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الطبعة الأولى: أيار/مايو هء.٠١"‏ 


الإهداء 


وزوجته الفاضلة لجلين لا ألقاه منهما دائماً من 
حفاوة ومودة. 


الجنادريه 


لا أظن أن أحداً في هذا العصرء شاعراً أو ناثرأء وقف على أطلال 
العالم القديم في نحدء ذلك العالم الذي تقوضت أركانه تحت وطأة 
التقدم والعمران» كما وقف الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن 
التويجري. ما من أحد بكى بكاءه ولا اجن رثى رثاءه. ليس لأنه 
لا يؤمن بالتقدم والعمران» فهو في أحاديئه وكتبه» مقتنع بفوائد 
العلم» متحمس للتغيير مسحور بإنجازات الحضارة التكنولوجية. 
ولكن لأنه وعى بحسه المرهف أن كل ربح وراءه خسارة» وكل 
إنخجاز يصحبه ضياع. وأن ذلك العالم المفقود الذي يرتفع علي 
أنقاضه هذا العالم الجديد الأكثر رفاهية» كان على علاته» عالاً أليفاً 


ودودا. 


ساقتني إلى معرفته وأنا في الدوحة منذ نحو عشر سنوات» رسالة 
جاءتني منه على غير معرفة سابقة. كنت قد دُعيت لزيارة المملكة 


مختارات ؟ ١‏ 


لآخر. 6 ا نلك الرسالة الجميلة؛ والعى تضمنت؛ كما 
أدو كيك قينا بعد كل صتصائض. علوت الشيخ عبد العزيز: صفا 
اللغة» وحرارة التعبير» وسبحات الخيال» وإضاءات من فكر طريف» 
تلمع فجأة بين السطور. قال لي الشيخ في رسالته: 
إن صوتي قد وصله. وإنه يحب أن يتعرف بي. لم أكن أعرف من 
هو الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري» ولكنني أحسست 
أن ها هنا ب ري 0 أن يسعى د 2 نا 
«مختارين؛ قل بعرقهم وقل 1 0 م ولكنه 05 أنهم | إذا سمعوا 
ٍ لهمء 0 5-50 98 1 لك» 0 بال ل كما 
وحشية» وهذه الارواح امجنّدة» والاصوات المتالفة المتواصلة» تخفف 
من وحشة العالم» وتهوان ولو قليلا من أحزان حامل القلم. 


وهكذا كان. رأيت قبساً من ضوء الشيخ في تلك الرسالة فقلت 
أسير وراءه وأتقفّى أثره. والحكمة ضالة المؤمن» وكذلك امحبة. ولم 
أكن أعلم حيئئذٍ أن الشيخ نفسه. كان منجذبا إلى ضوء عجيب؛ 
وصوت عبقري فريد. كان الضوء لطيفاء وكان الصوت» صوت 
الشيخ, ؛ أليفأ صافياً لا يشوبه كدر. ثم إذا أنا في مجلس آهل في 
الرياض؛ وإذا أنا برجل كالسيفء أقرب إلى الطول؛ وأقرب إلى 
النحول. أسمر مشرب بحمرة عليه وَسَامٌ كرذاذ المطر خلف زجاج 
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النافذة» 6 كي , الأربعين لماه ” في الا 0 ولكن لم 
الشعراء فى هذه الديار منذ عهد نابغة بنى ا ولأن فؤادي لمتقو 
سلمت عليه بمودة مشوبة بالعطف. ولمَ العطف؟ لقد مضيت بعد 
ذلك في علاقتي بهذا الإنسان الفريد, أعجب به وأحبه» وأشفق 
وعلاقة متكافعة. 


مثل أخي ف فتح الرحمن البشير, أقول لنفسي» يا للعجبء» كأنهما 
توأمان. تلك الحيوية» وتلك الأريحية. كأن قلبه يخرج من بين 
أضلاعه ويسابق بدنه ليلقاك ريا يهش لك. ويسحبك من يدك 
مرعكاء ويدنيك من مجلسه. ويقحم الطعام عليك إقخاماء ويبذل 
لك من نفسه كأنك الوحيد لديه. وكل واحد عنده سيان فى بِذّله. 


أعجبتني داره» وهي مجموعة دور حول حوض سباحة» قلت له 
ذلك» فقال ضاحكا «هذا من علامات الساعة). 


واه ذلك ؟ قال 
«ألا تعرف الحديث الشريف أن من علامات الساعة أن يتطاول 
الحفاة العراة رعاة الإبل فى البنيان؟). 


كذلك هو يبالغ في التهوين من شأن نفسه. ويسخر من حوله 
وطؤله ويؤكد لكل من يلقاه أنه جاهل لم يدخل مدرسة ولم يتعلم 
في جامفة. ولقد رأيته منذ عامين أثناء مهرجان الجنادرية» يهدي 
كتبه لأكثر من عشرين كاتبا ومفكراً. كان يملي إهداء يملا صفحة 


١ مختارات‎ 


كاملة لكل واحد متوني وكل إهداء مغاير لا سبقه» وفي كل إهداء 
فكرة طريفة أو عبارة أنيقة لم ترد من قبل. ثم رأيته أوائل هذا العام 
يتحدث في داره إل جمع غفير من أساتذة |_لجامعة الأمويكين: بدأ 
حديثه كعادته بالتأكيد على جهله ثم حلّق في آفاق ساشعة» متنقلا 

من السياسة إلى الأدب إلى التاريخ» خالطأ الجد بالهزل؛ يِمسّ برفق 
ده الفهم لديهمء ويصحح ما علق بأذهانهم من تصورات 
خاطعة عن العرب والمسلمين. بمهارة تثير الإعجاب. وبعد ان فرع 
من حديثه وأجاب عن تساؤلاتهم, شكره اكير الأساتذة 537 وقال 


ولك تنا إتلع اهن وتنا الجا ولكى سيد أنلق انف الاسيفاد 


وحن الجهلاء. لقد شُعرنا أثناء حديثئك أننا تلاميك ججلس بين يدي 
أستاذ) . 


اباناتعيم عبد العريزير من مجلارن ال ال ل ا 


يدي أستاذه. وأنزل نفسه منه بمنزلة التابع, 0 يقتفى أثره بين اليمامة 


يصسعى 


والدهناء يحل إذا حل ويرحل إذدا 0 يلازمه كظله يحاوره 
فكاك. رهن البلدقة الي ابتدعها الشيخ عبد العزيز هي في حد 
ذاتها نمط جديد, ليس له نظير في الأدب العربي. قلت للشيخ: 


(هدو العلاقة التي رسيعها اعسات إزاء المتنبي علاقة عجيبة. لقد 
كاناالجي اب طرال سياته اذا وحيل على عل والجوالت أن 
عليه. ألم يكن يسعى, لا يمل من السعي» وراء الرفعة والسلطان؟ ثم 

0 
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أن تكون المتنبي وسيف الدولة في أن واحد). 


لكنني أيقنت بعد ذلك» حين عرفت الشيخ أكثر أنه لا يطمح مثل 


هلا الصو وأن 2 ار امتري ا اليمامة 0 كان عمثابة 
ضاع منه إلى غير رجعة. لذلك فهو يقينا امتداد لكل أولئك الشعراء 
الذين مروا بهذه الديار» ووقفوا على أطلالهاء وناجوا أطياف 
الوين بوذ كر بيضويةه غباون» د الدنة وهو يفف كلى ررضال الدهناء 
ذاتها التي وقف عليها الشيخ؟ 


نحن إلى ميّ كما حن نازع 

دعناة. اليحوف :فنا رةس :تيده نما 
فقلتأربعأيا صاحبيّ بديِمنة 

بذي الدّمث قد أقوتٌ نار ها عصرا 


بلى. ولكن حيث جرى امرؤ القيس وراء طيف صاحبته (هؤاء 
1 عنترة أطياف عبلة بين لمعان الأسئّة وبكى إِمامُ الباكين 
غيلان» طويلاً على أطلال مَنّ فإن الشيخ عبد العزيز قد ابتدع ذا 
جديدا طريفأء هو في الوقت نفسه امتداد لتلك الرموز» فلاحق 
خيال الشاعر العبقري الذي ابتلع في جوفه كل أولغك الشعراء. 
وتلك» وأنم الحق. جرأة من الشيخ ليس مثلها جرأة. 


هل ثمة سلمى أو ليلى أو هند أو مَ؟ لا بد. إذاً لماذا لم يبح الشيخ 
بكل أسراره؛» ولماذا اختار هذا الرمز العسير» والرموز الغريبة المنال بين 
يديه؟ 


مختارات 5 


في تلك الزيارة» سمعت لأول مرة قراءات رسائل ل 
أعجبني الصوت. واتضح لي الضوء أكثر, فكنت واحداً من كثيرين 
أهابوا به أن ينشر كتاباته على الملا. روه كثير أ يُقَدِم ويخجم 3 
لأي فيدر كتابه الأول «في أثر المتنبي بين اليمامة والدضاع يفك أن 
أطال فيه النظرء وحذف منه أجزاء كثيرة جميلة؛ ليته أبقاها. استُقبل 
الكتاب» كما توقعت. باستحسان كبير. ثم أخرج الشيخ كتابه 
«رسائل إلى ولدي) في جزءين» أعقبه كتابه «حاطب ليل ضجر). 
وها يزال عنده الكتير. لوريقاً أن وتشره نيعي 


ولكن الشيخ عبد العزيز بن عبد ا محسن التويجريء أكثر من هذا 
كلهء على أن ات إنه إنسان متميز من أميز الناس الذين 
عرفتهم. وهو حيث هو في الرياض؛ يشمٌ ضوءاً يضيء مساحات 
واسعة حوله. لقد انق 1 عليه وعلى كتاباته اسان اكتورون» بينهم 
علماء أجلاء» أمثال الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور حسن 
ظاظا والدكتور مصطفى هدارة. ومنهم نقاد كبار مثل رجاء 
النقاش. وكانوا صادقين فى ما ذهبوا إليه. وكنت قد آليت على 
نعي أذ ارحنى + الكديت صد إلى مين .يقول لى العية: 


«وأنت يا الطيب صالح ألقيتني على قارعة الطريق ثم تركتني». 
وأقول له: 


أأخشى أن تظن أنني أجاملك. فقلت أترك غيري يكتبون عنك. 
وها أي ترى استائلة كبازا هم خير مني» يعثروث عن إعجابهم 
بكتاباتك). 
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د فليس هذا ما ا أن أقوله عع لسن لجليل والإنسان 
هذا 52 فقط ده بائلال الشيخ من م 0 يالا إلى 


َِ 


حماه ليواصل بإذن الله الدور الذي ارتضاه لنفسه» دليلا للحائرين» 
ومنارة للسارين والمقوين. 


ذات: لبلةع اذل مورحان المتاوررة الأخيرب: مد ليت الت ارقن 
خلاء بالمدينة المنورة. لم تكن المدينة كما أعرفها. وإذا السدرة 
ضخمة كأنها شجرة زيتون» عظيمة الجذع ممتدة الفروع متدلية 
الأغصان. وإذا عرق من عروقهاء ظاهر على الارضى): منتفخ في 
شكل بيضاويء عليه بياض كأنه الجير - وإذا صوت يهتف بي: 
«هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم). 


غبت أن الوسول مدفون في أصل شجرة. ٠‏ ثم إذا أنا في الحرم 
النبوي : فى الروضة الشريفة كما أعرفهاء إلا أن الضريح كان في 
موضع المنبر. 


لم إذا أنا في لندن في حتفل بن يالك ماوت التي كنت أرتادها 
زماكن الجهالة. منل نحو ثلاثين عاماً. أخلاط من الناس رجالا ونساء. 


مختارات ,. 


ووجدتني أجلس بجوار فتاة لبنانية» لم تخبرني أنها لبنانية» ولم 


أذكر وجهها المستطيل؛ والنظارات على عينيها العشوائين» وشعرها 
المسدل على كتفيها. كاك غير رافبية كين ا تش و كن ا 
سحبها تالك إن كل الروانات الى شير لذ هيه .لماه خطر 
لي أن أعبث بهاء كما كنت أفعل في تلك الأحوال منذ ثلاثين 
عاماً. قلت لها إنني فرغت لتوي من قراءة رواية رائعة لكاتب 
أمريكي جديد» سوف تعجبها لا شك. 


قالت باهتمام بلغة عربية لبنانية: 

(صحيح؟ شو اسمها؟). 

(أذكر أنني فكرت في عنوان للرواية الموهومة: 
زعتوانهنا بد 'فويورك اطول من حياتي). 


قالت بلغة عربية فصيحة: 
«الله. ما أجمل هذا العنوان. ما اسم الكاتب؟). 


أحذت أفكر في اسم كاتب أمريكي موهوم» وقبل أن أجد الاسم 
وعير بعيد منا رجلان يتابعان حديثنا ويبتسمان. انها كانه 
يوسف الخال. قلت لأدونيس باللغة الفرنسية» وكنت أفكر في 
الكلمات شان لا يُتقن اللغة: 


«شغرك جيد جدا. ولكن يلزمك مزيد من الشجن والحنين إلى 
الماضي». وأذكر أنني دُسْتُ مؤكدا على الكلمة الفرنسية (تُشتالجي 
- 1[051621816). 
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ثم إذا أنا في ميدان صغير في حي الدقّيء مثل ميدان مطعم 
(المغربل) حيث نطلب الفول المدمّس أواخر لد مع مكموة سام 
وأخوان الصفاء في القاهرة المحروسة. وإذا رجل زيّال» كالثور يجر 
السناقنة عر غيرية غاوية بالدرالق. العدزظ: رعظرها ممطر» تاصعفك 
عجينة ينزٌّ منها الماء على ثيابه. 


وبينما أنا أغالب الحزن لحالة الرجلء إذا به ينادي فجأة بصوت 
واضحء ولغة عربية فصيحة: 
«والحمد لله. هذه نعمة كبيرة). 


أذكر أنني أحسست بالخجل» وقارنت بين حالي وحال الرجلء 
وهتفت بصوت كأنه يأتي من غور بئره صوت غريق بكل تلك 
الاحوال. «الله). ووجدت فى يدي ورقة بخمسة جنيهات مصرية 
أعطيتها إياها. 1 


صحوت من منامي في غرفتي في هوتيل (قصر الرّياض) فإذا أنا بعد 
الفيعر بقلي 


في المساءء في دار الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري» 
لاحظت أن الأخضر الإبراهيمي يستخدم كلمات لبنانية في ثنايا 
حديثه. لا شك لطول ما سعى للصلح بين اللبنانيين كي تضع 
الحرب أوزارها. متى تضع حروب العرب أوزارها؟ كان في المجلس 
أيضاً السفير الجزائري» والسفير التونسي القاسم بوسنينة. 


هذا إنسان كريم حقاً. كنت قد تعوّفت به في الصباح» حين زرت 


السفارة التونسية للحصول على فيزا. كنت أعلم أن الجواز السوداني 


مختارات _ 


كورود لن يجديني 0 5-00 والسيتفير لاحي الهمام؛ 
الشاذلي دو كار الذي كان معنا في المهرجان» أن يوصي بي 00 


لكنني وجدت التونسيين الكرام فوق ما ظننت. ماإن وطعت 
قدماي أرض سفارتهم حتى وسَّعوا في استقبالي وأمعنوا في 
الترحاب بي بدءأ من الحارس على الباب. وجاء بعض الموظفين 
وسلّموا علي وقالوا إنهم يقرأون ما أكتب. 


أعطانى القنصل الفيزا دون إبطاء وأخبرنى أن السفير يُحتٌ أن 
يستقباني في مكتبه. وجدت ثمة هذا الرجل السّمح الذي أسعدني 
حديثه؛ وسرّى عني دفء ترحابه. ثم ها هو ذا الان في دار الشيخ 
عبد العزيز يقول لى إمعانا منه فى اللطف «إنها فرصة طيبة ان 
نلتقى للمرة الثانية فى اليوم نفسه). 


أمتعك اللبتاتييق اللضبورم وكانوا تفرا مدهب ميق ضرا ساح 
مجلة «الشراع)»؛ أن الشيخ طلب مني أن أقرأ لهم رسالة المؤرخ 
اللبناني أمين الريحاني الذي بعث بها إلى الملك عبد العزيز آل سعود 
عام كذا وعشرين. هكذا أنت دائماً في مجلس هذا الإنسان الفذ, 
الثاقب النظر العميق الإدراكء لدّ التاريخ وجرره. ما يفتأ يقول 
للناس إنه لا يعرف شيئاً ولم يتعلّم في مدرسة؛ والناس لا يخفى 
عليهم أنه يطوي أهابه على علم غزير وحكمة بعيدة الغور. 


0 ايلك عبد العويي لول قائد 
في «هذه 0 عريضه. ذا أين باهع ضيه املك قروا ؟ 
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وأين يذهب هارو الرشيد؟) فأجابنى الشيخ بجاذبيته المعهودة (ما 
عليك يا طيب صالح. اسكت واقرأ». 


لكن لا جدال في أن الملك عبد العزيز كان من هؤلاء الزعماء 
الأبطال» ذوي الهمم العالية الذين أمسكوا بأعنّة التاريخ» كما 
يمسك الملاح الماهر بأعنّة الرياح في عرض البحر. 


انين الذكعور احم العويجرى فتن تتغر» المي .هذ شاد تابه 
يعمل أستاذاً في الجامعة. يتغنى في شعره ببطولات العرب وأمجاد 
الملمين وسصير على :ا ال اليه امرهي د كر بالشباعتر 
الفلسطينى الذي أنشد فى الأمسية الشعرية فى المهرجان قصيدة 
فردزة اضية قال الى يعض لتر نوما هذا الشاعر؟ بجر ع ليت 
اناس ويلفكى 08 قلت اله راذا تطلني مق شاع والسظ ين وقول 
للناس بارك الله فيكم وأحسنتم أنكم فرطتم في فلسطين؟). ‏ 


فى اتلك اللبلة أيضبا أنقين التتاعر الكبير فازوق شوشة مر :ديوائة 
الأخير فتك لك ححيث بلقت شاغريعه قامة'تضدحها...ضوته الكميل 
له مذاق فاكهة الرمان» يمسك بتلابيب السامعين» مثل ساحرء يعلو 
بهم ويهبط» ويحركهم ذات اليمين وذات الشمال. ديوانه هذا كنز 
من الأشجان الفادحة» يقول فى إحدى قصائده: 

قيل: انصرفواء ْ 

قلنا: لن نبرح هذي الساحةء 

حتّى يندحر الإفك» 

وحبّى ينبلج الفجد 

وحتّى ينتصب الشعرُء 

ويعتدل الميزان. 


مختارات ع" 


أن يعتدل الميزان! يا له من حلّم عسير. ولكن لا بُد. في للك 
الأممينة الجميلة في دار الشيخ, نكن الفمك النو عرق أيضاء أبياتاً 
يداعبني فيهاء يذكر مجلساً لناء الله أعلم » منذ سبع سنوات. هو 
وأنا وآخرون. كنا في مؤْتمر في أبو ظبي. جلسنا ذات مساء في 
صالة الهوتيل نتناشد الأشعار. ا لاس سبيادة البنانية: 
رادها هال انبا اقدك الكتعر ورت له . وقد زعم الشاعر في 
القصيدة: أن جمال تلك السيدة» فعل بي كما جرى لبي 
الخطاب» فطربتٌ «وكنت قد أقصرت حيناً) . 


بلى» ومثلي يصبو إذا تنسم الريحء من أعالي بعلبك! هذاء وقد 

ناليع ار محمد ا ليلة» الأستاذ في جامعة الأزهر إن كان 

يعرف تأويل الأحلام . قال (نعمى فأنا متخصص في تأويل الأحلام). 

وا د المصطفى صلى الله 
عليه وسلم. فقال: 


«الشجرة هي الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
يُكتب من قبل). 
سبحان الله! أنا؟ أنا الضعيف المسكين المُثقل بالأغلال؟ 


حسبي على أي حال» أنقي تقر هضيم في وفود اخبية: الواقفين 
بباب سيّد المرسلين» ينتظرون الإذن للمثول. 


في مؤتمرها هذا العام؛ بالشاض الخالد أبي القاسم الشابي. نظمت 
وات لدراسة سشعرة) حشدت لها غنددا كيرا فى الأكاة نيت 
والأدباء والشعراء. كذلك أعادت طباعة دواوينه فئ صورة جذدابة. 


هذا الإنسان الخير عبد العزيز البابطين. رجل أعمال كويتى 
الشعرية وحب الثقافة ا 32 فإن ذلك يكون من حسن 
التوفيق. 


اختار هذا الرجل الكريم, أن ينفق جزءا من ثروته في خدمة الشعرء 
فأخحل منذد 0 2 جواز 0 الأخياة 0 0 


مختارات 5" 


الرائد المرحوم محمود تباي البارودي. كذلك تضطلع مؤسسة 
البابطين بعمل جليل حقاء وهو إعداد ونشر معجم للشعر العربي 
بأكمله. 


افتتح لمؤتمر باحتفال كبير في قاعة (نزل جبّات فاس) في مدينة 
فاس العريقة. ذلك أيضاً كان دياز موفقاء لأن مدينة فاس ظلت 


طوال القرون معنا من معاقل العروبة والإسلام, وجامعتها العتيدة» 
جامعة القرويين» لم يخبُ ضوءها في أحلك الظروف. 


جرى الاحتفال تحت رعاية الملك الحسن الثانى ملك المغرب» 
الملك. وبعد الكلمات الافتتاحية) قدم و العهد جائزة الشعر لهذا 
العام للشاعر المصري لجيه غراب» وقدم جائزة تمديرية للشاعرة 
الفلسطينية المرموقة فدوى طوقان. في مساء اليوم التالي ألقت 
ضيه من شعرها بصوتها الدافىء العذدب» الذي لم يؤثر عليه مرؤور 
الايام» ولا طول معاناة الشاعرة فى نابلس الصامدة. 


بعد ذلك عكف المؤْتمر على امتداد يومين متتاليين على تقديم بحوث 
عن شاعرية أبي القاسم الشابي. 


كانت ندوات رحبة خصبة. ولم يكن الجدل الذي يثور عقب كل 
بحثء أقل أهمية من البحث نفسه. لا عجبء إذ إن القاعة غصّت 
بعلماء وشعراء وكتّاب ونقاد» كل منهم يشار إليه بالبنان. 


اتضعفة لي منذك اليوم الأول؛ عدة عاراتت متباينة في اتجحاهات النقد 
العربي المعاصر. وخاصة النقد الأكاديمي. تيار متأثر بالمذاهمب 
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الفرنسية الحديثة» مثل البنيوية والتفكيكية والسيميائية وغيرها. وكان 
ذلك غالباً على الأكاديميين من بلاد المغرب أمثال الدكتور محمد 
مفتاح أستاذ اللغة العربية في جامعة محمد الخامس بالرباطء 
والدكتور عبد السلام المسدي من الجامعة التونسية. ولكن كان 
منهم أيضاً بعض المشارقة أمثال الدكتور سعيد السريحي من جامعة 
أم القرى» والدكتور صلاح فضل من جامعة عيبن شمس. 


التيار الغانى متأثر بالفكر الأنجلوسكسونىء وقد عددت من أتباعه 
الداكتور هيك القادر (القادل من ماففة القاهرة دوالك كتوى كلع تليق 
من الجامعة الأمريكية ببيروت» والدكتور محسن الموسوي الذي 
يدرس الان في جامعة صنعاء. 


والعيان الشبالف» تكن انبيبوصضع بانة ووم إلى ايكون 
(2)12018610115 متأصلا في الموروث العربي الضخم وناضها منه 
زفكيرتيا إلى اناق أريضي» ولا ومن القول» أن انغيار هذا العنان 
ليسوا غافلين عن التيارات الاخرى» ومنهم من درس في جامعات 
أوروبية» مثل الدكتور منصور الحازمي الذي أخذ الدكتوراه من 
جامعة لندن. ومن أنصار هذا التيار أيضأء العالم المرموق الدكتور 
ماهر حسن فهمي الذي ظل يذكر الناس طوال فترة المؤتمر» أن ما 
يحسبونه جديدأ» موجود في التراث العربي؛ في شعر المتنبي وأبي 
العلاء المعري وأبي نواس وغيرهم. 


كذلك أنوّه أن هذه المذاهب والتيارات لم تكن تحدها حدود 
قاطعة» كما في بعض المذاهب السياسية» بل كانت تلتقي وتفترق» 
وتتقاطع وتلتفم. وأذكر بهذا الصدد, أن بحث الدكتور نديم نعيمة 
وهو متخرج من جامعة أوكسفورد كان في رأبي» من أكثر البحوث 


مختارات 56 


وضوحاء وقد فرّق بين القصيدة العربية» والقصيدة المكتوبة باللغة 
العربية؛ وما هي بعربية في روحهاء ودعا إلى أن يكون التجديد 
سياق المزاج العربى بنظرته ليه للكون. وكان العالِم الكبير الد كتور 
عز الدين إسماعيلء أُمْيَلَ إلى هذه النظرة» فيما بدا لي. 


حمدت الله أنني لم أقدم بحثأء وما كان ينبغي لي في ذلك الحشد 
الحاشد من الأكاديميين. كنت جندياً فى كتيبة غير ملتزمة» فيها 
الذاكعور محبىالدين ضيكتى والدكفور كين الديق اللادفاني, 
والدكتور خلدون الشمعة ‏ وهؤلاء ثلاثتهم من سورية - والمفكر 
الضيري: المرفنوق الأسعاة أحمية عبان «صالع» وكذا فى ادب 
الأحيان نجد الدعم من منصور الحازمي وماهر حسن فهمي. 


كنا نحاول أن ننفذ خلال الضباب اللفظي الكثيف أحياناًء إلى 
مقاصد بعض إخواننا من (الحداثويين). نحاول أن نعيدهم من 
التخوم الغربية» التي أغراهم سرابهاء إلى أودية الخيال العربي؛ وهي 
مترامية تتجاوب اصداوّها. 


والحق أن بعض إخواننا ساروا بئا في دروب غاية في الغرابة. وقد 
أحصيت من عباراتهم مثل قول أحدهم (الظاهراتية)» وما أظن أنه 
ترجم /[22020108مسصعطآ من 28162012629 اي ظاهرة؛ وقول 
أحدهم (الثوابت الأنئروبولوجية الهرمسية الابستمولوجية)؛ وهذا 
كما يقال في السودان (كلام الطير في الباقير). وقول أحدهم (نصاً 
موضوعاً أي أنه نص من حيث الموضوع). وقال أحدهم (نتخذ من 
النص شاهدا على النص الموضوع شاهدا). وقال آخر (مرآوية 
التناص) - كذلك (النص المشروع والنص الإنجاز) - وأيضاً (التناظر 
الداحلي كآلية للمكاشفة. أي مكاشفة النصّ بالنص). 
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هذا وقد كت بعضص هؤلاء العلماء الأجلاء وهم أجلاء لاا شك 
عن المقمصيدة الحديثة. لم يمقصدوا بالحداثة شعر بلند الحيدري 
والسيّاب والبيّاتي وحجازي وعبد الصبور والفيتوري والقصيبي ونزار 
قبانى ومحمود درؤيش وامتادهم, يا ليت» فتلك حداثة نفهمها 
ونستسيغها. ولم يقصدوا شعر أدونيس. يا ليت» فهو على الرأس 
والعين» يحب الشعر العربي ويحفظه ويرويه» وينطلق منه إلى عالمه 
الجديد. 

يعنون حداثة بعد الحداثة, وفسّر أحدهم أن القصيدة بهذا المعنى, 
كرت راسد السو والصيراف» وقندت الا عونة القد ف واللعة 
القديمة. هدّمت كل شيء وأخذت تبني نكا حعزيدا كلية. بزقال 
«القصيدة الحديئة هى بذاتها وفى حدّ ذاتها). 


وقال آخر ولا بد من إعادة تأهيل المتلقى). 


هذه العبارة حد كت 0 الفكاهة 58 منصور الحازمي, فال 
بأسلر, به 0 ري ير: «إقامة يه ات لإعادة تأعيل المتلقي 3 
العربية أموالاً طائلة يمكن ان يا في مشاريع التنمية). 


وبعد» ما علاقة أبي القاسم الشابي بكل هذا البحث والتمحيص 
رغم أنه حصب وطريف؟ 


كان طفلاً سماوياً. نظر إلى الحياة بدهشة فرأى كوناً بكراً كأنه ولد 
اضر 0 7 كيداني فار الفيت 1 


الأضنوات: العتقرية»"النى يوك نيا الزناة على الأطة العربية :بين 


حين وآخر. تسمعه فتعلم أنها أمة واحدة» وأنها أمة حيّة. 
8 1 1 


أخحذ بعض الأكاديميين والنقاد يقولون في الاونة الأخيرة أن الرواية 
أصبحت هي ديوان العرب في هذا العصرء أي أنها حلت محل 
اللشعر. 


لا ينكر أن الرواية العربية أصبحت فى زان لضيو الشنياء فرعا كبيرا 
باساليب وتقنيات ليست في متناول الشعر» وطرقت مواضيع تنفر 


كل ذلك حق. أما انما جات محل الشعرء وصارت (ديوان 
العرب)» فذلك في ظني أبعد ما يكون عن الحقيقة. 


رويط الكسر هو الوستيلة الارلى به العرب» التهبب صن 
روحهم وتصورهم للكون. وذلك التعبير الذي يتمثل في إبداع 
شعري قل نظيره في تراث الإنسانية» هو الذي يعلن بصدق عن 
عبقريتهم؛ ويعطيهم سمتهم المي بين الأم. 


يقول الشاعر الإنجليزي الأمريكي المدموق (تي. اس. أليوت 
1.5.581101)). وهو ناقد كبير أيضاً: 


«إنني أعتقد أن من الضروري لكل أمة أن يكون لها شعرها الخاص 
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بهاء ليس فقط لمتعة محبي الشعرء ولكن لأن الشعر يؤثر على 
اجتمع ككلء. حتى على الذين لا يتذوقون الشعرء بل والذين لا 


يعرفون حتى اميعاء شعرائهم). 


وممدي فيقول: ص ع 
وأو لا اعديية اتشعون اتاة لقع عن نيديا تعيدرا ادبياء 
فعلت ذلك بواسطة الشعر. لا نجد غرابة في ذلكء؛ حين نذ كر ان 


الشعر يهتم فى المقام الأول بالتعبير عن الإحساس والعاطفة» وهما 


سيل على المرء أن يفك .بلقة غير لققة» :ولك ضغب »عليه أن بحس 
إلا بلغته. لذلك لا يوجد فرع من فروع الفن أكثر خصوصية من 
الشعر. تستطيع أن تسلب أمة ما لغتها» وتفرض عليها لغة أجنبية. 
لكنك ما لم تنجح في أن مجعل تلك الامة (تحس) باللغة الاجنبية 
المفروضة عليهاء فإنك لا تكون قد نمجحت في اقتلاع اللقة الاصلية: 
سوف تظهر اللغة الأصلية في الشعر (...) مستحيل القضاء على 
لغة متقدمة حية إلا بإبادة الشعب الذي يتحدث بها). 


عبر (تي. أس. أليوت) عن هذا الرأي أول مرة» عام .١147‏ وقد 
أثبتت الأيام صدق قوله. وحين يقول (اللغة) فهو إنما يعني (الشعر) 
في المقام الأول ذلك لأن لزيا حسب وصفهه. هو الذي يعطي 
الأمة سمتها الذي بميزها عن بقية الأم. 


عن التراث العربي, يكون (قائما بذاته وفي حد ذاته), كما يروج 


مختارات ضر 


اغلب الناس يرون وهم ليسوا رجعيين بالضرورة - أن ينطلق 
|لجديد من كرات الامق وخلاصة وجدانهال ونظرتها المميزة للحياة 


والكون. 


عر عن ذلك ادن لعي الد كتور نديم نعيمة الأستاذ في الجامعة 
الأمريكية ببيروت» في بحثه العميق الذي قلمه في ندوة جائزة 
البابطين في فاس» حين قال: 


«الشاعر هو ابن تراثه من غير شكء وفى هذا تكمن هويته؛ إلا أنه 
يحكم يقورع اتلك لو يعد فرداء لوبيعك ظائرا مذرد] ككها بخان د 
التغريد» بل أضحى في حقيقة أمره تراث لغة وشعب بأكمله على 
مر العصورء وقد تجمّع وانصهر في ذات راهنة وحية وراثياء فكأنه 
بكلام آخرء النقطة المعاصرة في الهرم الذي بلغه التراث عضوياً 
خلال التاريخ والزمن؛ من القاعدة البدئية حتى القمة (...). ذلك 
أن كل معاصرة شعرية لا تنبثق عضويا من التراث» فهى معاصرة بلا 
هوية) وبالتالي أقل ما للنقد أن يقوله فيهاء هو أنها زائفة...). 


هذا الكلام» لاريب» لن يطرب ناقداً سيميولوجياً مثل (رولان 
فارع وهو اعد كيتة اطدانة وف تممه يانه محم 
(توتولوجي) ب أي كان معنى ذلك. والطريف أنه فى دفاعه عن 
اتعهال: كان (سعير لويس ) القن كانق تن الأضيل تغييرا طنيا: 
واستعارها (سوسور) - وهو كاهن آخرء إلى اللسانيات يقول: 


«اقتراح بعضهم استعمال كلمة (562010]105) للسانيات» للتفرقة 
بينها وبين (سيميولوجي) التي تستعمل في الطبء أعتقد أن ذلك 
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الملصطلحات (ما بعد اللسانية!)» وأصبح لها جذور في مفرداتنا 
العقلية. وإنه لامي اخمكار ٠‏ بل أمر لا جدوى منه أنتغير امتجيال 
الكلمات» بعد أت تكون قد دخلت اللغة وضربت بجذورها فيها). 


إذا حتى الكلمات» تكون لها جذور. فما بالك بتراث الأهمم؟ 


بلى؛ إنني لمان ديت ا قحلم 6 0 


منه) 20 (تي. أل 0 


ونجرز لذ أن نقول» أن التزام الشاعر فى المقام الأولء أكبر من 
التزامه لأمته. إنه التزامه تجاه لغة أمعه: ناكا ليها ارلا وتوسيعها 
اارانهاء نيا ا ل من الناس؛ فهو في 
الكهراء, 


هذا هو الفارق بين الشاعر الشاذ أو المجنون» وبين الشاعر الحق. 
الأول عور عن أعابيس تخسية وسنوودولا يكن لان أحد أن 
يشار كه فيها. لذلك فهي أحاسيس لا قيمة لها في سياق الشعر. أما 
الثاني فيو يكنشتك الوانا وافاطا تحديلة هن الأحاسيس: ورغم ذلك 
يستطيع آخرون أن يشاركوه فيها. وهو في الوقت نفسه يطور لغة 


قومه ويضيف إليها»). 


مختارات قن 


في البحث القيم الذي قلمه الذ كمون ندم نعيمة في ندوة جائزة 
عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري» يقول في تفسير بيت عنترة: 


وحسام إذا ضربتٌ بهالدهر 
فشبا.ة طبه التفدووة الوالبي 


يقول: «لا يكتفى الناقد بالعينى فى هذا البيت» فهو عينى بفارسه 
وحسامه الضارب» وبقرون دهره الخالية والمتخلية»» وجاهلي معنى 
ومبتى» كما هوافي مفرداته وتركيبه وصوره وأشيائه. وجوّه العام 
اليف بالنسبة إلى الاذن الجاهلية وذوق عربها وطبيعة حياتهم 
ولصتيديى اللتحرهم ين فجخر وججاء ومديح ووضعه زو عرزل عير 
ذلك من الاغراض. أما الذي ليس عينيا ولا جاهليا فيه» والذي هو 
محك الناقد وبصيرته ونفاذهاء فتلك الرؤيا الخالقة التي ترتفع بالبيت 
بمعناه وبمبناه من محليته وتاريخيته وجاهليته» لتجعل منه رمزا لحقيقة 
بدئية مطلقة. فالدهر الجاهلي, عموجب تلك الرؤية لم يعد دهرا 
جاهلياً. لم يعد زمناً أو تاريخاً يُضرب ويُقتطع بسيف. ولا عاد 
السيف سيفاء بل تحول الدهر إلى ذلك الحيوان أو الوحش أو 
الدجال البدئي القائم أبدأ في جبلة الوجود منذ كان الوجود. إنه 
التنين الذي أبدا يبتلع (المدينة)» تنين الموت يبتلع الحياة» والباطل 
يقضي على الحق» والعدم يستبيح البقاء» وذلة الهرم تنيخ فروسية 
الشباب» وقبر الماضي الفاغر أبداً لابتلاع جئة الحاضر (...) وهكذا 
يستحيل الفارس البطل المتقمص ذلك التوق البدئي جرجيسا أو 
خضرا يضرب بسيفه التنين او يهوي عليه برمحه فيلقي الماضي 
وقرونه الخوالي ويصنع الحاضر ويقهر الموت ويخلص (المدينة)). 


بلى؛ إنني أقبل كل هذاء فبيت عنترة يحتمل كل هذا. بل هكذا 


1 - في رحاب الجنادرية وأصيلة كا 


يجب أن ننظر إلى تراثنا العظيم - نحمّله من هموم حاضرنا وأحلامنا 


وأمالنا وخحيباتناء أقصى م يمكن أن يحتمل» بل فوق ما يحتمل. 


حين ننظر بهذه السعة في التخيّل والإدراك» إلى بيتي النابغة الذبياني 
مثلا: 
اكتلنين تيبو ياانيوية تاطييب 
وليل أقاسيه بطيء اكوا كمت 
تطاول حتى قلت ليس بمنجل 
وليس الذي يرعى النجوم بآيب 


نحس أن الهمٌ والليل والمقاساة أسرار عظيمة» أكبر بكثير مما أحس 
به الشاعر في تلك اللحظة؛ استودعها الشاعر ضمير الكون» فدارت 
مع الافلاك حتى تناهت إلينا في هذا العصر. 


أي (بلوى) أحسها أبو نواس حين قال: 
وتلجد روحى طيب رائحة الذتينا 


وحين نقرأ انبا قيس : 
كان قؤاني فى مالي« ظاتر 
إذا ذكرت ليلى تشد به قبضا 
كأنٌ فجاج الأرض حلقة خاتم 
علي فماتزداد طول ولاعرضا 


مختارات 5 


الشعر العربي شعر عظيم حقا يجب على الناقد أن يطلق خياله العنان, 
حين يقرؤه إلى أقصى حد ممكنء وليفعل كما فعل أبو الطيب: 
شققت به الهللماء أدني غنائة 
فيطغى وأرقبيية برارا في تعيب 


وما العنان إلا عنان الشعر 

«جلاء الرؤيا في الشعر يبقى أبداً من عمل الناقد الذي لا ينظر إلى 
الشاعر فقط كمجرد فرد ينظم شعرا في عصر من العصور, 
وبموجب أنماط النظم وقواعده ومراميه.المألوفة في ذلك العصرء بل 
كراء كونى» تتخذ الرؤيا الكونية البدئية على يديه وعلى قدر صفاء 
الرؤية قدو العساذ! شعرية فرقدي عملة العف وتنطق بلغته 
ولسانه. من هنا كان الشاعر الحقيقي بفضل رؤياه الكونية أبدا 
معاصراء أيا كان التاريخ الذي كانت فيه ولادته). 


كى يستيقظ التراث من سباته» ويصبح طاقة متجددة تؤثر فى 
الحاضرء لا بد من وجود شعراء لا يكون عن قول الشعر. وفي هذا 
المعنى يقول (تي. أس. إليوت): 


«إذا توقفت أمة ما عن إنتاج الأدب وخاصة الشعرء فإن ثقافتها 
سوف تتدهور بلا ريب» ولغتها سوف تتحجرء وربما تطغى عليها 
لغة أخرى أقوى متها (. ..) الأمة التي ليس لديها أدب معاصر حي 
سمتحدد» سوا 0 عريبة ب على أدبها الوروث. ما 9 تصل 
أدب آم خرف 6.00 . 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة 0 


الموهبة الخارقة على ابتداع الكلمات» فإن قدرتها ليس فقط على 
التعبيرن بولكن قذرتها على الاخيناس عرالا الالحاسس العدلة بست 
تضعف . الأدياء الأموات يحيولك من جديك») لأنه يو جد أدباء جدد). 


نعم كذللك مهيا بيننا الخوة ابو العليبي» المتدى كانه شاغر فرع 
عصرنا. وهو نفسه خبرنا بذلك في مثل قوله: 
ولكنه طال الطريق ولم ازل 
أفتِّسش عن هذا الكلام ل 0 
وغرّب حثى ليس للغرب مغرب 
جبدار تعغيلى أو سبيب ام اطق 


من الأشياء الجذابة فى الثقافة الفرنسية: أنها مولعة باللعب المكر: 
شرل أن تذوك أنه لعولا تاعذة ماعل ادن 


إنها ثقافة تكوقت من أصول متعددة ) ككل الثقافات الكبيرة) ولكن 
العتباوق 5 هذه الاصولء والتناقتض» أكثر وفلبويها 562 الثقافة 
الفرنسية. 


وربما يصح القول. إن فرنسا من بين سائر أقطار اوروبا» هي وريثئة 
الحضارة الهّلينية» بأساطيرها ومجلياتها الفلسفية. وهي وريئة الحضارة 
الروماتقة ببابذاغاتها الأذاريةع وهيقريقها القانوقية. 


والكئيسة الكائوليكية في فرنساء بحسب تاريخهاء وكثرة أتباعهاء 
علّها تضاهي روما في أنها معقل من أكبر معاقل التراث المسيحي. 


مختارات 4 


ثم هي دولة ملكية أكثر تاريخها كان في ظل الملوك, ولكنها 
صنعت أهم ثورة سياسية في العصور الحديثة. انها لج تقحل قرس 
ترائها الملكي. فصارت جمهورية كانهنا لكية: 


وفرنسا دولة قدماها في الجنوب في عالم البحر المتوسط المضيء. 
وراسها فى العمال. فى الكالج اطرهانن االذا كن: 


وقد همصمت فرنسا نظريات (هيجل) وإ(ماركس). ولكنها لم 
ا ا رغم أن فيها 


وكل ذلك يقوم على أسس مادية صلبة» ودولة راسخة الجذور. 


لذلك ابتدع الفكر الفرنسي مرونة هائلة للتوفيق بين هذه 
المتناقضات» وقدرة لقن لها نظير على اللعمب بالأفكار, دود التأثير 


1 الأسس التينة» التي يقوم عليها امجتمع. 


وأوضح ما تجد هذا اللّعبء عند العالم السيميولوجي (رولان 
بارت)» أحد أحبار الحداثة. انّسع نفوذه حتى وصل إلى عدد من 
الاكاديميين العرب. والثقاد والمبدعين, الذين وجدوا فى فكره 
واسلوبه. إغراء لم يستطيعوا مقاأومته. 


لأجل ذلك؛ أحببت أن أعطي القارئ ‏ الذي لعله لم يتعرّف إلى 
(رولان بارت) - نماذج من كتابته. ولا أشك أنه سوف يجد فيها ما 


تت في رحاب الجنادرية وأصيلة 6١‏ 


فيما يلي. فقرات من كتابه «لذة النص»» الذي صدر عام 91/5 :١‏ 


(يُعرض علي نصٌ ما. إنه يملؤني بالملل. تستطيع أن تقول إنه يثرثر. 
ثرثرة النص هى رغوة اللغة التى تتكوّن من محض الحاجة إلى 


وكاتب هذا النص يستعمل لغة لم تُفْطِم عن الرّضاع. لغة ملحاحة. 
جافة خالية من العطف. كارثة صغيرة من الجمود.. فيها شهوة 
الرَضاع الذي لا يرتوي. . شفاهة لا حدود لها... إنك لخاطري 
كن دراك لكنني لا أعني لك شيا أكثر من هذا الخطاب. 7 
نظرك البديل عن لا شيء. آنا فين لقم ممت سي ولا حتى 
جماذا... مكو القول أنك, كقيت: نذا العصضن زاذ ةب هذا نص 
فاقد الشهوة» لأن كل رغبة هي رغبة ميّعة حتى تشتعل فيها 
الشهوة». 


«النص الذي تكتبه يجب أن يقنعني أنه يشتهيني . الدليل على ذلك 
موجود. إنه الكتابة. الكتابة هي ف مزج شهوات اللغة. ( كاماس: سترا) 
اللغة). 


«ها هنا وسيلة نقيّم بها أعمال حداثتنا. قيمتها تكمن في مراوغتها. 

يجب أن يُفهم من هذا أن لها دائماً حدّين. الحد المخدب قد يبدو 
محظلو ظا لآنه الخد الذئ .يأ نه العففن إنغا الي الحلف: هو الذي 
يؤثر على اللذة. ولا التدمير هو الذي يقطع اللذة. الذي تشتهيه 
انلك زهو موسا الفقد. الموضع الممرّق» المقطوع., المنكمش. المرخيٌ 


مختارات "؛ 


سه د 0 ا 


«النص يا يصبح فكدنا من جَمَل. إنه في الغالب انفجار عنيفقف 
للكلمات. من لغة فوق اللغة.. تقويض أسس اللغة» يتقاطع مع 
تأكيدات سياسية. له حدّ سكين من الثقافة القديمة» ثقافة المغزى). 


3 د 0 


«أليس أكثر مواضع الجسد إغراءٌ هو موضع انحسار الثوب؟ في غير 
المألوف» الذي هو مجال لذة النصء لا توجد مواضع مثيرة 
للشهوة.. الذي يغري هو اللمحات الخاطفة للجلد بين ثنايا الثوب.. 
بين حدين. هذا الإيماض هو الذي يغري. ا بالا تعديم مشهد, 
هو في الوقت نفسه لاا مشهد»). 


0 3 


«الذي يجلب 0 اليه في النص» البدن محتواه. ولا حدّى بناوّه, 


3 2 


سكف الى مس ع في على النص بقدر ما يعطيني من 
لذة» فهذا لا د يعني أنني بدرت أقول (هذا نص جيد) أو (هذا نص 
رديء). لا أعطي جوائز. لا أنقد. النص ينتزع مني حكماً بلا 
وصف. أقول (هذا هو). أو أقول (هذا هو عندي). حين أقول 
(عندي) لا أقول ذلك بصفة شخصية أو وجودية» بل بصفة 
نيتشاويّة). 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة ف 


«الموضوع الذي يمسك النصّين في مجاله. ويقبض على أعنّة اللذة 
والنشوة ة هو موضوع شاذ. إنه متناقض» يعشق اللذة الموجودة فى 

الثقافة بأسرهاء وفى الوقت ذاته يعمل على هدم الثقافة. إنه 5 
عن انسجام ذاته» التي هي لذَّنُه وفي الوقت نفسه يطلب تدمير 
ذلك الانسجام. تلك هي نشوته. إنه منشق على ذاته مرتين» وشاذ 


مرثين)»). 


«لذَّة النص تكون حين يلاحق جسدي أفكاره الخاصة؛ لآن أفكار 
حبانف' السك هن اذكا رق )1 


3 3 


0 سخر» وهو يريد إغوائي. النص ينُصب حباله لي بوسائل 
وضاتز من المعضب» الخامضة والفاجاك: ادرو بوفن قان 
0 لعن ور نف دام مرحت لاحي !ل فاق - الكاتبٍ 3-7 
ارسي مر كزه الاجتماعي اختفى. ترجمة حياته زالت. أصبح 
عاجزاً عن ادعاء الأبوة لعمله.. لكنني في النص» بطريقة ماء أشتهي 
الؤلقي احداع إلى «ضورتة وه البفيف. تحسيدا لم أو اند ادا ميه»: 


0 01 ع 


«النصّ» وهو مكوّن من لغة» كيف يكون خارج اللغة؟ كيف 
سوا اج اا كي ا اليا ل لد سول تختزل 
اللغات حيرا وحسا؟ أول ما أسمّي» أصبح أنا أيضاً ؛ 1 لفق أتوراظط 
بين تضارب لامها عن 


«أولأء يمحو النص اللغة كلها التي فوق اللغة. لا يوجد وراء ما 


مختارات 4 


يقوله النص صوت. ثانيً؛ النص يقضي كلية إلى حد التناقض؛ على 
المقومات التي تجعله نصاً. يقضى على مرجعيته اللغوية 
السوسيولوجية. يقضي على تصنيفه. إنه الضحك الذي لا 
يضحكناء والسخرية التي لا تجرحنا. إنه الفرح الذي لا روح فيه؛ 
ولا حيرة.. هذه الحالة العجيبة» تصير حيئذٍ هى اللغة» وليس أية 
لغة). 


03 ع 3 


هذاء وأود أن أنوّه» أننى ترجمت هذه الفقرات عن ترجمة إنجليزية 
دقيقة» بطريقة تكاد تكون حرفية» حتى لا يتهمني حواريّو هذا 
العلآمة الحبر» أنني أتحامل على أستاذهم. ولا بد أنه كان حبرأء فقد 
كان حتى وفاته. أستاذاً في المعهد العتيد (الكوليج دي فرانس). 


ماذا يريد أن يقول؟ وماذا تصنع مع كاتب لا يطلب منك أن 
تفهمه. فهو يخبرك 3 ضد (ثقافة المغزرى)؟ 


لا يُضحكء وسخرية لا تجرح» وفرحا لا روح فيه ولا حيرة). 


هذا العام» ثبتت الجنادرية فى المكان» كما ثبتت من قبل فى الزمان» 
توجد منصة يشهد منها المدعوون سباق الهجن وعروض الفرق 
الشعبية التي تمثل تنوع الحياة في هذا القطر الشاسع. 


لعل ذلك الأفق المفتوح كان اشه بأسواق الشعر والأدب في جزيرة 
العرب في سالف الأيام» كما كان في عكاظ والمريد. لكن الطبيعة 
في هذا الفصل؛ لم تكن تتفق دائماً مع رغبات منظمي المهرجانء 
فتعصف الريح» ويهطل المطرء فلا يكاد المرء يسمع خطب الخطباءء 
وشعر الشعراء» وغناء المغتّين. 


لذلك» كان من 0 التوفيق» أننا وجدنا هنا العام أنهم 0 
بناء حديثاً واعفاء فيه شيء من طابع المسرح» ويوحي أيضا بجو 


مختارات 45 


ال هتنا 80‏ السوق الرومانى القديبم. وقد كانت أسواق الرومان 


يوجد بارج في الوسط لرجال الدولة والمدعوين, وعلى ينه 
ويساره. مددجان للجمهور. وفى الوسط لم أنقلان الجمهور. باحة 
مستديرة» 23ع41 - كما كان الرومان يسمونها. ووراء هذه الباحة 
شيّد بناء على هيئة قلعة, نُصبت أعلاها شاشة عريضة. الشاشة 
فيما بعد. 


ا مراسم الاحتفال في حضور الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد, بالإنابة عن الملك فهد خادم الحرمين الشريفين. حين دخلناء 
كان لطر يهطل بعزارة» روظان كلالاك ليله بيومزن نمت لبون بوانت 
أرض نجد بذلك المطر العجيبء الذي تتنفسه الأرض مع هطول 
المطر. 


خطب الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري النائب المساعد 
للحرس الوطني ببلاغته التي رفع عنم فاشاف تدور املك عيد 
العزيز آل سعود رحمه الله في توحيد جزيرة العرب؛ ولم شمل 
قبائلها» وتأسيس دولة قوية. وقد أهاب بالعرب أجمعين نبذ الخلاف 
والفرقة» وجمع كلمتهم لمواجهة الأخطار والتحديات في الحاضر 
والمستقبل. ومما جاء في كلمته قوله: 


«خير ما نفتتح به هذه الكلمة الشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين 
ولسموّكم ولي العهد الآمين» على الرعاية الكريمة لهذه المؤسسة التي 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة ا 


نفعل ذلك ونحن فتخلصنوة اله :ولتينة ثم من هذا البلد واستقراره 
في كل قائدنا الأعلى. عون في قلب الأحداث يقظين غير غافلين. 
ألزمنا أنفسنا بذلك إيمانا منا بتراثنا الإنساني» الأصيلء رافضين كل 
فكر معادٍ لديننا وتراثنا. فمكاننا الوسط من هذا العالم» را وسماء 
وبضاراء أكرمه اللة.سييحاته باخر الرسالاك: فأدك كل الديانات 
في ظل سماحة هذه الرسالة.. كان ذلك لا كنا أمة واحدة» لم 
تبددها الخلافات ولم تظهر عليها أعراض الإعياء» ويحاول الدخلاء 
والالشتوراز الإجهاز عليها في التاريخ..). 


في مساء اليوم الثاني» افتتح الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز, 
الرئيس العام لرعاية الشباب» ونائب الرئيس الأعلى للمهرجانء 
الأمير بدر بن عبد العزيز ‏ افتتح النشاط الثقافي في قاعة الملك 
فيصل. كانت كلمته التي ألقاها في تلك المناسبة عميقة الدلاللاتء 
بليغة العبارات أكدت وعي الدولة السعودية لدورها اخصاري في 
محيط الدميرة العربية والعالمية) وأنها عقدت العزم على أن تمضي 
قدمأا في النهوض بهذا الدور. وقد ألقى الأستاذ بلال الحسن كلمته 
باسم الكقاب والمى كرود والشعراء والمدعويين. وكان واسطة عقدهم 
بلا شك هذا العام» الشاعر الضخم. محمد مهدي الجواهري. 


هذاء بوقن كنة التساهى -منت البدانة قول الأمير فيصل في مطلع 
خطابه؛ أن التطوير يكون مع الشهامة؛ والحضارة تمترج بالتّخوة. 
وكلمة (شهامة). وكلمة (نخوة). كلمتان بعتا في عمق وجداكن 
اللغة العربية ولا يكاد يوجد لهما مرادف في اللغات الأخرى. قال 
إل 

مير: 


).. ومنل ذلك العهد المضيء المشرق» وأبناء عيبل العرير ير حمه الله 


مختارات 4/4 


ينطلقون صوب ابجد. . عظيماً إثر عظيم. . دون أن تسقط عن 
كاهل الأمة عباءة الدين» ودون أن ينزلق عن الهامات رداء الخلق 
العربي الاعيدل:: لتمتزج الشهامة بالتطوير.. فتمازجت ل 
بالنخوة» ودانت أدق تفاصيل التقنية الحديثئة للأصالة دون نفور أو 
قصور). 


2 الكلمة التي افتتح بها التشاطظط الثقافي للمهرجان الجنادرية العاشر, 
قال الأمير فيصل بن فهد, أن التطور في المملكة العربية السعودية يقوم 
على الشهامة. واخضارة تحيد على الخرةء وأن الدولة السعودية في 
مسيرتها لم تخلع عنها رداء الحُلّق العربي الأصيل؛ وأضاف: 


«فهذه الرياض اليوم عاصمة عصرية» ولكنها عربية.. ومدينة عالمية 
ولكنها إسلامية. لم تستطع كل موجات التطور أن تحيد بها عن 
طريق الأصالة» ولم تتمكن كل إبهارات العصدر أن تلن ابضعار 
ساكنيها عن أنوار الحق والهدى, فظلّت وستبقى بحول الله مثل 
13 شقيقاتها السعوديات» معقلا لأصالة العرفي»ة وقلعة صاعدة 


تحمى بعون الله مُثْل ومبادىء الإسلام العظيم). 


هذه الأفكار, كانت محور خطاب الأمير فيصل اللافت للنظرء أمام 


مختارات 1 


جموع المفكرين والعلماء والكتّاب والشعراء. من السعوديين 
والمدعوين من خارج المملكة. ولم تفد الندوات التي جاءت فيما 
بعد, أنها توسعت في هذه الأفكا ر التي تفده واي امير 
وقلبتها على وجوه عدة. 


كيف تدحُل الشهامة فى نسيج التقدِّم؟ وكيف تُبنى الحضارة على 
اليحوة» وكيش يأخد الأتبان العربى والاكييان المسلي باسيات 
العلوم والتقنيات المستحدثة فى هذا العصر دون أن يُضيّع أصالته 


واقنيخ آنها معصيلات: كبرق وخباراته صحية رخضيوها أن 
تيارات قوية مضادة. عوج حول هذه القيم) له يهمّها إن هق قضت 
عليها. 


وليس من المبالغة القول؛ أن الأمير فيصل أعرب في خطابه» عن 
فلسفة في الحكم وفي السياسة على ضوء التجرية السعودية؛ إِنْ لم 
تكن عد يةة كن ادق فقن |اكتسييتك .معت العراقة بواتكدة 1د 
ملابسات الأحوال والظروف» التي تغتور الإنسان العربي والإنسان 
السلم فى هنذا الزمان: ْ ْ 

النخرة والشهانة والأصالة» هذه كلمات لن تجدها في أسفار القازون 
الدولي والعلوم السياسية؛ التي درس في جامعات أوروبا وأمريكاء 
بل في أغلب الظن في الجامعات العربية أيضاً. 


منذ أن كتب المؤرخ اليوناني (ثيوسايديدس) في القرن الخامس قبل 
الميلاد» قصة الحروب ال (بلوبونيسية)» وظهور أثينا كدولة مسيطرة 


1 - في رحاب الجنادرية وأصيلة وه 


على العالم الهليني» ومنذ أن كتب المؤرخ الروماني (تاستس) في 
القرن الأول بعد الميلاد تاريخ روما الأمبراطوري» ظل فن السياسة 
والحكم في في أوروباء يستند إلى مبدأين: القوة الصُراح؛ والمصلحة 
الذاتية المحض. 


في 0 البقاء ‏ وهو صراع له يقل شراسة عن صراع الثاب 
والغخلب - يتبع الحاكم في الداخلء الطرق كلها التي تمكنه من 
الاستهيرار يا "كانت ملتوية. وفي علاقات الدولة مع الدول 
الأحرى» يجور للدولة أن سعدا الأسلضة كلها التي نتيح لها 
الغلبة. لا توجد أخلاقع ولا شهامة. ولا نحوة. وقد عبّر المؤرخ 
0 وا ساني أوضح لعبير عن ذلك» على ليان الزعيم 


«ليكن 55 لأهل (ماتيلينيا) أنه لا أمل لهم على الإطلاق في أن 
نغض الطرف عنهم, حفيكدة: أن ارتكاب الخطأ شيء طبيعي في 
البشر... إذا أحسسنا بالشفقة تجاههم... إذا سحرتنا توسلاتهم... 
إذا أطلقنا العنان لنوازع الرحمة والعطف... هذه أمور تتعارض 
اويا كلياً مع المصالح الذاتية لدولة إمبريالية). 


الحضارة العربية الإسلامية قامت على قيم مغايرة تماماً - حتى وإِنْ لم 
ماك يها الدالدوة.وائما. ومعلوم أن العرب حتى في الجاهلية 
كانوا 0 صفات الكرم والشرف ومكارم الأخلاق. تجد ذلك 
واضحا في شعر الفحول من شعرائهم» وسلوك سراتهم وأشرافهم. 
وحسبك قول الشاعر الأزدي: 


لا أدفع إبن العم يمشي على شفا 


ولتكنين او اتعسيهوا عيبي توك 


وقد صرّح الفئد الزمانيئٌ الحنفيئ» عن عواطف مغايرة تمامأ لعواطف 
الزعيم الأثيني: في قوله: 
وقتل نال قوم إخحوان 
عبيدين سينا أن ترجعن 
مزاح بالعحدفق لاصوا 
فللماص وخ الشر 
زو قي ميوق الجسحدوان 
دتبحيا مسيم كعب همحضسا والححجيوا 


ثم جاء الإسلام الحنيف اه البيضاء. وشريعته السمحاءى. فكوّس 
تلك القيم» وارتفع بمكارم الاخلاق إلى أقصى غايات السمو. 


بعلك الأخلاق الرفيعة» تحلى المسلمون حتى في سلوكهم مع 
أعدائهم؛ فلم يحدث في التاريخ إلى اليوم» أَنَّ أمَة غالبةً» ضربت 
المغلوبين عهداً. كالذي ضربه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه» لأهل بيت المقدس. 


بلى» يمكن أن ثُبنى الحضارة كما قال الأمير فيصل بن فهدء على 
قيم الشهامة والنخوة ومكارم الأخلاق. حيئذٍ فقط تكون حضارة 
بحق. ويمكن أن تقوم العلاقات مع الدول؛» ليس على محض 
المصلحة الذاتية» ولكن على أساس صلة الرحم مع الأقربين, 


١‏ - في رحاب الجنادرية وأصيلة مه 


والشماحة والفضل» حتى مع البعنيه وليمس ذلك من الضعف في 


ع 


بهذا يكون العرب والمسلمون قد أضافوا بوحي من عقيدتهم 
مفاهيم كثيبة بائسة. 


هذا وقد قال الأمير فيصل في خطابه أيضاً: 


«إن السياج الحقيقي الذي يمنع اختراق 1 الشخصية العربية 
المسلمة» هو البناء الروحي والخلقي القوى لا سحة الفكو وارضية 
الضميرء وتسليح جدران القلب في توازن مثالي بين العقيدة 
ومتطلبات حياتنا اليوم» لتشكل جميعها بناء صلباً تتحطم أمام متانته 
كل محاولات الغزو وحملات التأثير السلبي...) 


كلمة المفكر الفلسطيني البارز الأستاذ بلال الحسن» كانت امتداداً 
لكلمة الأمير فيصل بن فهد» وبعض فقراتها كانت كأنها أصداء 
مباشرة للأفكار التي عبر عنها الأمير فيصل. ذلك أن الهم الذي 
انطلقت منه الكلمتان» هم واحد. وهو هه أخذت الأمة العربية 
نحسٌ به اانا يزداد إلخاحاء كما يبدو على السنة بعض قادتها 


وبعضص مفكريها. 


ما هي الأمة العربية؟ وما هو وزنها؟ وما هو دورها؟ وكأما العرب - 
والمسلمون بطبيعة الحال ‏ بدأوا يدركونء أنهم لم يدخلوا بثقلهم 


مختارات 5ه 


الهائل؛ في خضم الصراع الحضاري الذي يمور بهم وحولهم. وأنهم 
لم يعرضوا أفكارهم كما ينبغي في سوق الأفكار الواسعة المفتوحة 
في العالم. 


ظلوا ‏ إلى حد كبير ‏ في موقف المتلقّيء الذي يأخذ ولا يعطي, 
ويشتري ولا يبيع. هذاء مع العلم أنهم ليسوا فقراء» إن هم حملوا 
بضاعتهم إلى السوق. 


بعد خطبة قصيرة من الدكتور عبد الرحمن السبيت الو كيل المساعد 

في اخرس الوطبي» والشرف على تنظيم المهرجان» رحيد«فيها 
بالمشاركين» تحدث الأستاذ بلال الحسن نيابة عن المدعوين؛ فنوّه 
بأهمية مهرجان الجنادرية كونه إنجازاً ثقافياً سعودياً يتميّز بصفة 
الاستمرار» ثم قال: 


«إن للسعودية دورا قيادياً في العالم العريئ) يظهر بارزأً في يمر 
المجاللات. . وهي تمارسه في كثير من الأحيان بتكتم وتواضع» أصبح 
مون مات اذاكها ١‏ ..) وهذا خلق جميل لا نستطيع إلا أن 
نعجب به. ولكننا سنطالبكم بالخروج ولو قليلاً عن هذه القاعدة, 
آملين أن نتوجه بكم ومعكم نحو مرحلة أخرى من المواجهة الثقافية 
وهي مواجهة تتطلبها التغيرات الكبيرة التي تحصل من حولنا (...) 
بحيث نحتاج أكثر ما نحتاج إلى ذهن متحفّز» يستقبل ويرحبء 
ويكون في الوقت نفسه جاهزا للعراك). 


لم يذكر الأمير فيصل بن فهد في خطابه كلمة (المواجهة) أو 
(العراك), فهما كلمتان لا تنسجمان مع الرصانة المعهودة في العمل 
السعودي. ومع ذلكء فإن روح (التحصّن) ولالمرابطة) و(الاستعداد) 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة هوه 


لم تكن غائبة عن ذهن الأميرء كما يتضح في هذه الفقرة من 
حطابه: 


. إن عقيدتنا التي تفرض علينا التسامح والتفاعل مع العالم 
لوي ملفوحة وزقوس بلا لا تحب لنا ولا ترضى أن نكون 
لقمة سائغة أو كتلة هادئة أو 5 خاملا تس أمام عينيه مواريثه 
وتسلب معتقداته وتنهب)»). 


نسمع صدى هذه الكلمات القوية في هذه الفقرة من كلمة الأستاذ 


«... ولهذا فإن تقبل ما هو إيجابى فى النظام العالممى الجديد» يجب 
أن يترافق مع هذا الاستعداد لعراك ثقافي يدافع عن تراثنا الثقافي 
ويحميه» ويحاول أن يهزم هذا النوع من النزعات التي تريد تحويل 
التفاعل الثقافى بين الحضارات إلى معارك تتردد فى جنباتها كلمات 
الانتصار والهزيمة والتدميرء بدلاً من كلمات الإبداع والتفاعل 
والتطوير). 


هذا وبيئما نوه الأمير فيصل بن فهد في كلمته بالتنوع الثقافي 
العربي وحبّذ وجود استراتيجية عربية موحدة في قوله: 


«وعمّد المهرجان الوطني للتراث والثقافة ينتظم من جديد في لقائنا 
هذا ليزيده بحول الله توهجاً لينعكس تفاعلاً فاعلاً ومؤثراً بين 
المدارس الفكرية المتنوعة على صعيد العرب أجمعين» ولينسج 
للأجيال العربية ثقافة عربية واستراتيجية عربية واحدة بألوان طيف 
متعددة) تزيد ملامح الصورة روعة وبهاء) 


بجد الاستاذ بلال الحسن يقولء وكأنه يؤمّن على قول الامير فيصل 
وي كده: 


«لقد مضى العهد الذي كان فيه العمل الثقافي جهد فرد واحد... 
ثمة حاجة إلى مؤسسة وإلى مؤسسات تخطط للعمل الثقافي 
وترعاه. المؤسسة هى المؤهلة أكثر من غيرها إلى ضمان الاستمرارية 
وإلى تحويل هذه الاستمرارية إلى تراكم» وإلى استقطاب كفاءات 
الثقافة وتنوعاتها من أجل حفر المجرى الثقافي الكبير وتطوير ثقافات 
العالم العربي والعالم الإسلامي, لمواجهة اخاطر من جهة وللإسهام 
في منجزات الحضارة من جهة أخرى». 


هذا هو مربط الفرس فى كلمة الأستاذ بلال الحسن. وقد عبّر عن 
ذلك صراحة حين دعا إلى «إنشاء مؤسسة الجنادرية للا حاتت 


الفكرية». 


لكي وعاء خرى أن حصي اله" كن الخادييق كل :قراف الامة 
العربية الإسلامية وثقلها الحضاري. ولعل الاراء تتنوع في شكل هذه 
المؤسسة - أو المؤسسات - وبرامجها وطرق تمويلها وإدارتها. وقد 
يقول قائل إن المؤسسة العربية الموحدة موجودة بالفعلء ألا وهى 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وأن تلك المنظمة قد وضعت 
منذ نحو عشر سنوات استراتيجية شاملة للعمل الثقافى فى الداخل 
والخارج» فماذا حدث للاستراتيجية» وماذا حدث للمنظمة؟ 


أن ا ا را 00 
يجدول حينئذل. أن كثيرا ما يسحعصيئ عليهم إنجازه, بواسطة 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة /اة 


السياسة وغيرهاء سوف يسهل تحقيقه. بواسطة الفن والفكر 
والإبداع والثقافة. ولعلهم أثناء ذلك يجدون أيضاً ما تبدد من 


شعات أنفسهم! 


لقيته أول مرة منذ ثلاث سنواتء أو لعلها أربع؛ هذا الإنسان الحلو 
الشمائلء العالم البحرء المحقق الثبت. وتلك من فوائد مهرجان 
الجنادرية ايا أنك تتعرف أناشا لم تكن تعرفهمء ونتجدد صلتك 
بآناس عرفتهم من قبل. 


دعاني للغداء يومئذٍ بصحبة الدكتور محمد إبراهيم الشوش» وهو 
محت» لا يزال يلهس.يذكزة..والشتوكن إتسان ادق الأخوق غير 
العلم» وقاد الذهن وقد قضى ردحا عند الإنجليز في جامعة. لندن. 
لكنه لم يتعلم منهم دقة المواعيد وحسن التنظيم» فظل فيه ميل إلى 
الفوضى. مثل حصان امرئٌ القيس «مقبل مدبر معاه. 


ليس ذلك من قبيل المبالغة» فأنا لا أعرف أحداً غيره» يتحرك في 
اتجاهين عكسيين في آن واحد ‏ إلى الأمام وإلى الوراء» وذات 


اليمين وذات اليسار - يدور حول نفسه) ويك كر الشيء وينساه في 
عين اللحظة. لعل ذلك من أعراض عبقريته وهو دون شكء من 
مقومات جاذ بيته التي يحسها كل من يتصا به. 


رأيكه من قبل: ١‏ كني ست مل وك ل كدت أنطع ف 


ل وس اعرد مه الساعة الواحدة ضبطا 


يا أخي» ما هذا وقت غداء؛ الي ا 
لكنه كعادته هرّن الأمرة فانطلقنا لا نلوي» فضللنا الطريق» كما 


يحدث عادة مع الشوش. 


بدا لى المكان بعيداً. تركنا المدينة بمبانيها العالية وشوارعها الواسعة 
المرشحية وأوغلنا في أحياء منقطعة وسط زراعات ونخيل كأنها 
بقية من مدينة أخرى. وبعض بيوت الطين ‏ النخل وبيوت الطين 
كن بقرى شمال السودان» حيث طاردنا أفراس الصّبى» ركرك 

لبن البقر غريضاً وأكلنا التمر (البركاوي) رطباء فظل المذاق عالقا 
بأرواحناء يفسد علينا طعم الحياة بعد ذلك فى بلاد الله على 
اتساعها. لاجل ذلك قالت الفتاة: 


«... لا شبع لك من بعدي ولا ري ولا شفيع ولا نجي. فاضرب 
حيث شئت»ء» وتزود إن استطعت واطلب النجاء. إل أن تلقاني 
فأعطيك المنّ والسلوى». 


51١ في رحاب الجنادرية وأصيلة‎ - ١1 


الحرج الذي خامرني وأنا ذاهب مع ابن عمي ذلك الفوضويء إلى 
غداء مثل العشاء عنلك لون عبل الرحمن. 


كزاللة حو أبناء عموفة) من الركابييق ال غلم الله ين عاتله 
الخامس عشر للميلاد» كما روى ابن ضيف الله فى طبقاته. 


قلت للشيخ عبد العزيز بن عبد ا لمحسن التويجري فيا بع ذات مرة 
«هل تدري أننى شريف حسينى؟). 


ضحك الشيخ؛ ولعله لم يصدق وحقٌ له ذلك. ولا أعلم إن كان 
الأمر كما قال ابن ضيف الله وزعم أجدادنا. إنما التاريخ يحدثنا أن 
بني هاشم كانت فيهم اكه أي سوادء لذلك قال ابر الرومى 
بعصم 
وعيّرتموهم بالسوّاد ولم يزل 
من العرب الأقحاح أسود أذعجٌ 


ولما ساروا إلى تلك الفجاج؛ اختلطوا وبقية القبائل من جهينة وكنانة 
وسليم والاوس والخزرج وما سشكت) بالدماء المستوطنة من النوبة 
والزنخ» فأضافوا أذمة على أدمة. 


وكل ذلك ما نفعه؟ وما أهميته؟ 
الأمر كما قال (الأستاذ): 
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من نفرووه وانفدوا جومتيله 


لا شيء, اللهم إلا لأننا كنا ذاهبين للقاء فتى ظاهري شريف من 
بني عقيل» فقلنا نتلمّع بعباءة آل البيت. ويا أكرمها الله من عباءة 
وسعت من قبل سلمان الفارسي! 


وعقيل, 558 لا يخفى, هم قوم صاحبة شيخنا أبي العلا"ء: 


ين السر لطا الأمائيّ عحافة 
لهامن عقيل في نمالكها رضشط 


هذاء وقد وجدنا دارةً أليفه ‏ لا أقول أنيقة - حببنى فيها من أول 
وهلة» أنها كانت تنبىءٌ عن رُهد صاحبهاء تتأرجح بين اليسار 
وشظف العيش. وربما كان فى الفناء نخلة أو نخلتان. دارٌ كأنها 
مفتوحة دائماًء لم تُعدّ خصيصاً لاستقبال ضيوف في يومها ذاك. 
عامرة ماهولة, فيها ناس واطفال وصبية يدخلون ويخرجول. 
تدخلهالء فكأنك أحد سكانهاء خرجت ثم عدت. وصاحب الدار: 
بداوة نجد ورقة الحجاز. 


الرحمن بن عقيل») ترك 1 كتابه الأخير سيء من التباريح؛ في 
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التُّزل. كان يودٌ أن نذهب معا لزيارته» فكنت أتصل به فلا أجده. 
ويتصل بى فلا يجدنى» إلى أن انقضت أيام مهرجاكن الجنادرية 
فسافرت ولم أسعد بلقاء ذلك الإنسان الكريم. 


بعد ذلك اللقاء الأول كنت أُلِمّ به في الرياض من وقت إلى آخرء 
ثم لما جاءٍ إل لندن بدعوة من السفير غاري القصيبي» فتحدث 
حديثاً للا دابا كعادته, عن أحوال العشق عند شيكحخه أبن خرةء 
إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة» أخرجٌ في مهمّات وأرجع. 


دكرتى كن يكنب واستطراده وعمقه» بأستاذنا الدكتور عبد الله 
الطيِب» ظل يفشر القرآن الكريم من إذاعة أم درمان قرابة عشر 
سنوات» وبالعالم المغربي الجليل المرحوم الشيخ المكى الناصري» فى 


بلا'غة تفسيره وعذوبة حديثه. 


وهذا الكتاب الجميل «شيء من التباريح) بعض فيوض أبي عبد 
الرحمن. يبدوٌه وهو جاد كالمازح, بالشكوقئ من كثرة الرعّة - 
يقصد العيال ‏ وألم القولون» وأن «نقيع الشيب علا ثغرة الميلاد). 
ولعل كل ذلك يهود. حاشًا وجع القولون الذي يصفه بقوله: 


«وتحملت أعباء القولون لكثرة همومي» فكثرة لهموم قدَّرُ من كثرت 
رعيّته. ولكثرة مشاغلي وكثرةٌ المشاغل قدرُ طُوئْلب علم يريد أن 
يعرف كل شيء ويريد أن يكتب عن كل ما عرف. فعندما أعجز 
عن تحمل مسؤوليتي العلمية» يحدث لي تأزّمِ نفسي وأعباء قولون 
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جسمية. وكثيراً ما يتبع ذلك روائع أدبية تُكتب بماء الدموع». 


الروائخ الأدبية - لسوء الحظ - لا تتأنّى إلا مصحوبة بأزمات نفسية 
وأعباء جسدية. وبعض 00 الموهوبين» يصابون بما هو أفدح من 
وجع القولون. ولو شاء ادو ع الرحمن؛ لتساك ضلنيقة فنهنن 
ال بذلك عليم. عن أوجاع إرامسو) و(بودلين 
و(بروست). إذا لهان عليه ما يلقى» ولحمد الله أن الأمر لم يتجاوز 
وجع القولون» رغم أنه ممضء لا شك. 


يحدّثنا أبو عبد الرحمنء أن الحارثئى كان جاره في «في شويّرع 
متفوّع عن أم سليم قرب بيث شلهوب وابن خميس في حدود 
هم" ا١ها).‏ 


ثم فرّق بيتهما أن العرابي الحارثئي سافر إلى فرنساء وقرأ في 
«فانكسر خاطريء وقلت في نفسسي: 

«وحسبي الله على باريس وسنتريس والسوربون واركون.. فكل 
اولئفك صرفوا العرابي عن محاورتي..). 


ا إذا لم : ا بسب 
السوربون. 


لقد سهرت مع فهد الحارثي في دار صديقنا العزيز منصور الحازمي 
أثناء مهرجان الجنادرية» فما سمعته ينطق بكلمة فرنسية أو يذكر 
كاتيا أو شاعراً فرنسياً مخافة التظاهر والادعاء. وكان كما عرفناه 
دائما سيفلا تمتراطيعا: 
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فى الثناء على العرابى الحارثى» وأسف أنه تخلى عن رئاسة تحرير 


مجلة (اليمامة), وقال إنه قفز بها قفزات كبيرة. 


هذاء وقك عحيت غير اقليا + ان أباعبتك الرحسن: رم با نمام ين 
حشه المرهف» وذوقه الرفيع للشعرء وطبعه السمح, وإدراكه أن 
الروائع الأدبية تُكتب بماء الدموع ‏ رغم ذلك لم يحمّل بأحد 
عباقرة الشعر العربي» بل الشعر الإنساني» فقال: 


«وإنما أضع هذه المهاتفة عن شيخ الفُسَاق الحسن بن هاني الحكمي 
بمقالة تشبه حل المنظوم ليعلم الناس ان مثل ذلك الشعر محم 
بإجماع. وقل يكون منه 565 لننطلقّ بعد ذلك في تبان الأحكام 
على بصيرة. .). 


كان الرستل مهف الله لدب عيقويا لآ شاك فى عار رخف بوصيانة 
غلن اللض الم نسح أبنو ضبد البعمن نوهو عادة مرسف الشمه 
ذكي الفؤّاد - لصوت الشاعر الجريح وهو يعرب عن محنته. قال 
الحسن بن هانىء» رحمه الله: 
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إنه «قريخ القلب معمود), لأنه قاسى «همّاً كوْنيّا»» هو الذي عناه 
بقوله: 


وما «البلوى) إلا الهم الوجودي» الذي عاناه الشعراء َيِل امرى 
القيس والنابغة» وأحدّ وطأته أكثر, فلتة الزمان أبو الطيب. هو أيضا 
كان متهماً فهلًا فعل صديقنا العقيلئ الظاهري؛ كما فعل الحبر ابن 
عباس» حين اصغى ل (ماجن) آخر ‏ على زعمهم ‏ في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


حذّثنا الرواة أن عمر بن أبي ربيعة قال قبهِل وفاته أنه لم يجترح 
شيعا م اغترن الى ذكرمافن شعرم وكذلرق قال اللسين بز 
غات نور اقول تمعن النتعر والقة اتهام ضد القافرة آم تع رده 
الفن» ونتوسّل برحمة الله الواسعة» لأنفسنا وللشاعر؟ 


في كتاب أبي عبل الرحمن بن عقيل (اشيء من التباريح) قصتان 
كيزتان» تتفرع منهما قصص عدة. قصته مع اصدقائه) وقصته مع 


الله سبحانه وتعالى» وقد قسَم له - كما يصف لنا ‏ أوجاع الجسد. 
وكدّ الكشب للقيلة؟ ومكابدة طلب العلم وتبليغه؛ أنعم عليه 
تعريضاً له بأخوان صدق. على شاكلة (شمس بن مالك)» كلهم 
أبلج أغرّ. يحمل الكل ويعين على نوائب الدهر. 
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منهم حمد القاضيء رئيس تحرير المجلة العربية. وهذا على حبه لآأبي 
عبد الرحمن» انقلب عونا للدهر عليه» كما ظن الظاهريء بعد أن 
كان عوناً له على الدهر. وذلك أن القاضي أفسح له امجال أن 
يكتب تباريحه في المجلة» فمضى قدماً حتى صارت الزاوية كما 
يصف «ملكيء فقد أحييتها إحياء شرعيا. وعرف القاصي والداني 
حدودها وأبعادها)». 


لكن أبا عبد الرحمن لم يستطع أن يفي بالتزاماته» وتعب أبو عبد 
إيقافه» في رسالة اعترف و0 ا 
(باكية... لتبريد , 00000 


هذل وقد بدر حمد الاي ترارق بأن له أسوة في وزارة الزراعة 
التي ات د أرطي زراعية ذم لا يحييها صاحبهاء أو 
لغيره). 


لا أحسب ذلك إلا أنه عدل في المذاهب كلهاء ولا أعلم ما هو الحكم 
عند الظاهريين. لأن ابن عقيل اعتبره قراراً تسيا وتحميداً لتباريحه. 


كقولك أن حمد القاضي جمّد الدموع في مآقي أبى عبد الرحمن! 
يشرح حمد القاضي» كم عانى في ملاحقته ابن عقيل» في (مقامة) 
جميله يُحمد للظاهري أنه أثبتها في كتابه. يقول أبو عبد الله 
حمد القاضى: 
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الرحمن التاريخ» إلا بعد أن تعب هوى ونصب زملاؤه في امجلة 
العربية من كه الملااحقة الفح كادت تصل إلى المطاردة» فمن هاتف 
باللون إلى عانت بالنهانه ومريدان إلى دان فده صل ف كارك 
دارة داءود الظاهر كما سميتها شىِ حي سلطانة الحروس» يجيئنا الرد 
أنك قد ذهبت إلى دارتك دارة ابن حزم الظاهري بحي الملز 


الممور. 


وكنا عندما نتصل بك بالشتاء تقول: هذا أوان القَدٌ والصر. وإن 
اتصلنا بك بالصيف قلت: هذه حمّارة القيظ. وعندما نلحف 
بالسؤال يجيئنا الجواب أن الشيخ وققه الله بالمسجد يصلي ويسجد. 
وآونة فى دار الإذاعة يسجل التفسير بأسلوبه المميز البصير). 


لوكو ابو غيل الرضية آنا من ولاقو وو ام شيعه له لا عليم وفيا 
أنه يومذاك» كان يعمل مديراً للإدارة القانونية بوزارة الشؤون البلدية 
والقروية» ومحاضراً بجامعة الملك سعود, ومعهد الإدارة العامة» ويقدم 
برنامجه (تفسير التفاسير) من الإذاعة» ويعقد حلقات للدرس في 
المسجد, وأخرى في الدار» ويكتب في أكثر من صحيفة. 1 


هكذا نرى أننا إزاء رجل أريحي؛ قسَم جسمه في جسوم كثيرة. 
ولو أن الزمان أرخى له العنان - وكان أحرى به أن يفعل لعله 
كان يصنع صتيع أبي عبادة) ويا اام رك بالعراق» ها 
بنجدء ودرها بالحجازء لا هم له إلا أن يحدو قوافل القوافي 
ويستنطق الديار. إذاً لرأينا عجبا من أبي عبد الرحمن. 


أما رحاله كما وصف» فله غرو أنه لقي رَهقاً أي رهق» وهاجت 
عليه أوجاع القولون وقصّر في عهده لأبي عبد الله القاضي. 
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تلك الواقعة. اثارت ثائرة عدد من أصدقاء الظاهري» وهم كثرء 
رغم أنه برعم أنه «كثير الرعية إلا من المعاون». وأول من دخل 
الحومة محامياً عن حياض أبي عبد الرحمن الفارس المعلم أبو 
سهيل» غازي القصيبي: فأرسل إلى صاحب الجلة العربية قصيدة 
كل ميك نيهاء ' كانه نابل من كته من الذين وصفهم الشيخ 
التنوخحي» استهلها بقوله: 
ياابن القضة الميامين اللجحاجيح 
من ككل هيم كيم الأصكل دوت 
أمارفقت بشيخ شاعر فطن 
جم الموامب ذي دين وتسسبيح 


9 أن يقول: 

ال ان ْ لسلا يي كن 

8 ب الحواصل دمي تدده 
منالهموم اتتفبراظ ]ا كالمسابيح 

تبح الكتابة فى ميعادها عجلا 
اع كا 5 

تاشر غشرية فى شقليةه: 
كيبا رانف مزاج الماء والورّيح 


ثم يدحل الساحة؛ فارسٌ «كره الكماةٌ نزاله) من الذين يُبدون 
تواجدهم لغير تنسوة اسه سعد العوفن .نيدأ غاضنا: 


وكين وفي كل عضو ندوبٌ 
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وينتهي متوعٌداً: 
تركتّالمجلة حتى يؤوب 


ووراء هذين؛ تتربص كتيبة بلقاء» من فوارس سراه» فيهم عبد العزيز 
الخويطرء وعبد الله الوهيبي وأحسة الضبيبء وعبد الرحمن 
الأنصاري. من الدكاترة الرواد» الذين يعتد بهم أبو عبد الرحمن؛ 
ويغبطهم على دكترتهم. ولو دامت الحرب» ربما الحقت حيال أبي 
الفوارس حمد الجاسرء» كما لحقت من قبل حرب وائل حيال 
الحارث بن عباد. 


في مواجهة ذلك الرّحف» لم يجد حمد القاضي مندوحة من أن 
يرفع الراية البيضاء. وعجنع إل الشلمء فتمال: 


ووأشهيد الله قبل أن اشيية العندول» اتييا اضيانة 6 مقتلا 
وأعقفض آنا وندما. ولو مكلت هن أمرى نا القديرت نا كدف 
عولكلت اكتلك: الوريقة ولوقت دلق الكليمة ولكن الحذر لا 
يغنى من القدر). 


يُكثر أبو عبد الرحمن بن عقيل في كتابه «شيء من التباريح) من 
0 اسم غازي القصيبي . وعند سّيخه ابن حزم في كتاب «طوق 
الحمامة) أن ترداد اسم إنسان ماء ول أكيد ع المحبة. وقال انق 
عبد الرحمن أنه منح القصيبي شيئا من تباريحه «لأنه كتلة مواهمب 
ودين وخلق مهضوم). 
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اللهم نعم. وزاد على ذلك بقوله: 

«وعندما تألق الدكتور غازي القصيبي أدبياً وفكرياً في رياضنا - وهو 
متألق في غفلة منا وراء البحار - قلت: عوضي في التنافس على 
معارف الخواجات أنني أبرّه بتراثيتي... وأما الجانب الآخر فأشاركه 
من خلال الكتب المترجمة فى الإشراف على أدب وفكر الخواجات 
وإن كانت له ميزة الإشراف على ما لم يُترجم من الأصول». 


يقصد ب«الإشراف), الأطلاعء وذلك دأت أبي عبل الرحمن. 


لم يلبث أن استدرك. فأقِرٌ للقصيبى أنه ملا يديه من خزانة التراث 
أيضاً فماذا أبقى لنفسه؟ في صوته رنة غيرة خافتة» لا يخفيهاء بل 
يعترف بها بعفوية هي من بعض جاذبيته فيقول: 


«وكاد الحسد يدب إلى قلبى تجاه د كاترة غادروني وعادوا بلغات 
إنجليزية أو فرنسية من أمثال محمد الهدلق وعبد العزيز المانع وفهد 
العرابي الحارثي... وكان قلبي لا يعرف الحسد فلعل ذلك من 
التنافس في العلم. ونعيتٌ نفسي أمام آخرين يطلون على معارف 
البشرية وعلوم الدنيا من لغات شتى كالدكتور الأستاذ حسن ظاظا 
والاستاذ عابد خزندار». 


حسن ظاظاء مُثقل بعلوم العبرانيّة» وعابد خزندار غريق في بحار 
الفرانكفونية. الله أعلم لعلهما يقايضان ما عندهما بما عند أبي عبد 
الرحمن. أما أنا فما وددتٌ أن لي حمر التعمء وأن يكون لي 
(تفسير التفاسير)» فذلك هما يوضع في ميزان العدل لا في موازين 
أهل الدنيا. فط نفساً يا سيديء ولا تأس على شيء. 
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3 2 
يقول أبو عبد الرحمن عن تمكن غازي القصيبي من علوم التراث: 


مح ل ا ا الل م 
أدبه وفكره (. .) وأما الجانب المهضوم فكل من عرف غازيا : 
أن شعره شاهدٌ سِيّره. وأنه لم يتحل بحُلى مستعار ولم يلبس ثوب 


زور (22.020. 


ومن الجانب الروحي أشن أن قصيدته «فارس القدس») شاهد على 
صلا بة 0 الله بار ا الله 


ذلك أت بك اكير للةذزة 1 بعن أن كان خطيييا أمييرا فكد 
حمد القاضى» يقاتل غازي القصيبى لاستخلاصه. إذا هو بين 
غمضة عين وانتباهتها - يصبح فارساً مغواراً شاهرا سيفه ينافح دون 
الاصيبى, امفيك الالام النضيية واللسفيةوتطا زليه ال يسود 
الدنيوية» وانتفض أبو عبد الرحمن كما انتفض أبو الطيب «فزال 
الشبر والكق )ان أفللةيهو: مسلويا غالا + :واسيرا ماري 


وقد صدق لعمريء فالقصيبي كما وصف وأكثرء مما يعلمه 
الظاهري ولم يصرّح به. ولعله عمل بنصيحة ابن الجوزي رحمه 
الله. لا أعلم إن كان من أشياخه؛ فقد نصح امحبٌ ألا يبوح محبوبه 
بكل ما يح به نحوه؛ مخافة أن يُدلَ المحبوب وأن يطغى. ولا 
أحسب القصيبي يفعل ذلك. 


نحن أيضاً من رواد ذلك المنهل؛ نودٌ الظاهري ونودٌ القصيبي. إنما 
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ونحن من بلاد صعيدها (جاب الهبوب مقلوبة)! 


دنا غهرك الله يد لانن ود د الشيخ التنوخحي لخازن دار 
9 ببغداد» وود حبيب بن أؤس للماحد التغلبي, » في قصيدته التي 
نصب فيها للظَتيء «في آخر الليل أشّراكاً من الحلم). 


ذلك» وحين يقول أبو عبد الرحمنء أن القصيبي (مهضوم)» فهو 
طبعاً - ينحو بالكلمة نحو معناها اللبناني الدارج» ولعل ذلك من 
جراء حبه لفيروز. لكنه لم يذكرها في كتتابه» وذكر أم كلثوم التي 
كه صوتها منذ صباه. وقال إنه مع ذلك يشفق عليها من هؤل 


وقلت خلال هذه الأشجان: لو أن هذه الخنضراء الريفية الصبيّة 5 
(وداد) تزوجت ريفياً ذا مروءة ودين يتعاونان على 0 والبرٌ 
والتقوى ويلحسان القصعة, لم يُكشف لها وجه. ولا عُمِر بها 
مجلس طرب. 


أو كانت بغلالتها ومجاده تحفظ أدياً وترل قرآنا بصوتها الحلى 
وتروي وقالي عانها وأدبا ودعابة وترنماً اها وهىي محجبة 


كمي ناك سليين انيرا سن كن تدك لامها و وين كل 
ذلك الألق). 


الله أعلم. إنما تخيّل كم نكون فقراءء» لولا ذلك الصوت العبقري 
يشدو برائعات شوقي في مدح الرسول الكريم. أما ترى ذلك يشفع 
لها يا أبا عبد الرحمن؟ 


مختارات 4 


هوّن عليك يا أخيئ؛ وقل مع الرجل الصالح صاحب «المثنوي): 
«دغ شرح حال الوردة بحقّ الله واشرخ حال البلبل الذي افترق 
عن الوردة. 


ليس اضطرابنا من الحزن ولا السرور» وليست حكمتنا من الخيال 


إن لنا حالة 5 فلا تنكه ذلك فإن الله واسع المقدرة. 

بستانٌ الحب أخضهْ ريّان دون ربيع أو خريف. 

فيا صاحب الوجه الجميل! أدّ زكاةً الوجه الجميل؛ وأَعِدٌ لنا حكاية 
القلب الممدّق). 


قصة أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مع كتبه» قصة عشق 
طويلة تنتهى بالفراق. هذا رجل» كما يعرفه الناس» وكما يبدو 
خلال د كتابه هذاء «شيء من التباريح) قد جنٌ يونا بحب 
المعرفة. لم يكتف بما تهيأ له من معرفة واسعة بعلوم اللغة العربية 
والفقه وعلوم القرآن والتراث» ولكنه أراد أن يأخذ بطرف من العلوم 
الحديثة» فقرأ الكتب المترجمة» وتاقت نفسه إلى تعلم اللغات 
الأوروبية. يقول: 


«(وهممت أن أطير إلى باريس سنتينء وإلى لندن عند الد كتور 
القصيبي ستفين» وإلن المانيا أو [بعيائيا بست لأتنك رطانة العلوج 
فأكسر حاجز اللغة فلا يترفع علي ذوو الرطانة..0. 
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بوسعك أن تفعل ذلك» وخاصة أن خادم الحرمين الشريفين ‏ جزاه 
الله 500 قد تبرع لإنشاء قسمٍ للدراسات الإسلامية بجامعة لندن» 
فلعلهم يرسلونك مدرسا ب إعماء هذه مدن 0 أنخا ال حلم 
د ا ا د اونب ذلك 
العناء؟ 


يقول أبو عبد الرحمن في وصف حاله مع الكتبء اول مأ علق 
حيُها قلبه» وكان مثل قيسء إذ راح يقيس نارا: 


«وأذكر أله كان عندي ب (شقراء) 55 ولم يطه شاربي بعل ب دويليباك 
عرض الواحد منهما متر» وطوله دون طولي» وكان فيه اول وافخر 
ان ادير 0 ا ورق أصفر , يسرّ الناظرين؛ 
م للمعأقات: فكانت تفرٌ مني العافت ت الطوال / بلا 0 
بلالىء النجوم» واطرب لنباح الكلاب ينساب من بعيد). 


الرحمن: 


دنان» لا ا ب " 0 الالعذاة 535 الكعب وتقبيلها. ٠‏ ثم 
أعود لنوم هانىء). 


مختارات ك7 


لله ما أطيب العيش أ في تلك الاهد وارائع. ات 
في الكماليات الى الرضها علا لذ اجات وا 010 
فطرتنا. .). 


صدقتء إذا لماذا تريد أن تجيعهم في عُقر ديارهم؟ وهي ديار فيها 
وفيهاء ولكن ليس فيها نجوم ولا سطوح ولا ثغاء. إذا لم يكن من 

بد» فليكن في ميعة الصبى, تغالبك وتغالبهاء وتأخذ منك بقدر ما 
500 هذا إن 
خرجت. فما لك وكل ذلك؟ 


يُضنى الحب الذي يتقادم به الأمد. يقول: 


«وذهبتٌ تلك اللذة ‏ أو معظمها ‏ التي أجدها من جراء امتلاك 
الكتاب وتقليبه وتقبيله وإعادة ترتيبه مع رصفائه. ذلك أن الكتب 
كثرت جداً.. وأصبح البحث عن كتاب بين الأنقاض أصعب من 
العف عن فشالة فى كتانها.4: 


5 7 موا ا وا 1 أبداء 
5 0 امسايسن ثار عليه وانقلب ضده. 


يا هباءالهباءيا زبد البحر 
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وبربعصضص الثواء اكببا سي خصضال 


حدثنا أبو عبد الرحمن أنه لما تقاعد عن العملء» قبل سن التقاعد؛ 
قرر أن يقضي بقية عمره بين مكة المكرمة والمدينة المنورة التي 
يسميها (أم المساكين). وقرر أن يترك مكتبتيه في الرياض: 


«ليقوم ل وترنييتهنا أجير مختص حتى إذا ما جئت إلى 
الرياض زائرا ومستجمًا تنقلت بين ١‏ لكتبتين ملتقطا ومة مقمشا لإشباع 
فباتخفى التى -اقميع يا كلها نين الأضيات وتخبف يدها ف 
| افج : ْ ْ 


ثم بدا له أن يبيعهما. وقال 5 0 إلى «الخلوة مع الأمهات 
والاأصول كين فنول محصورة اعون على طلب العلم). وذكر أنه 
مواق ليلة تعد على أصابع اليد. 


ترّح بي إن علوم الورى 


وعاطدة متتمنننبلمة قينا تف ينيل 


وبعدء فهذا كتابٌ مفعم بالخصائص كلها التي يتميز بها أسلوب 
أبي عبد الرحمن؛ من سلاسة وعذوبة وطرافة. وهو كتاب 
(حداثوي) في بعض مذاهبه. ففيه هذه ال (فضاءات) التي يؤثرها 


مختارات ف 


الحدائيون. لذلك جاء قصيراء وهو عيبه الوحيد في نظريء فقد 


أرجو لك يا سيدي السعادة والعافية» فى تنقّلك بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» وذلك أكرم عند الله ولا ريب» من التنقل بين لندن 
وباريس. 


فاتني افتتاح مهرجان الجنادرية هذا العام إذ وصلت متأخراً. 
فاتثني خطب الافتتاح؛ والأوبريت وغناء محمد عبده» والعرضة 


ايوق 


وفاتني سباق الهجن؛ خاصة أن بعضها من الإبل البشاريّة الكريمة - 
نسبة إلى قبيلة البشاريّين في شرق السودان - ومنها الجمل الذي 
ذكره الشاعر الشّكري عبد الله أحمد عوض الكريم: 
من (سيتيت) نويت عابي لي خنّه 
فوق ضَّهر البشاري الدُوْمُِه تثرى 
يسَلفق في الخبيب ما جاب له عثره 
جلوس أم حذْ هناك كل ساعه بطرا 


(سيتيت) نهر يجيء من هضاب إثيوبيا ويصب في نهر (أتبرا) - لا 


نَم العبا وروّح 
بي سهّل الفرش شاف العلم لوّح 
زار جد الحسّين. 


ولعل الشاعر الشكريٌ قال (عَبيت ناوي لي خثره). 


وقوله (دومته تترى)» يعنى أن رقبة الجمل ترشح عرفا من كه 
السين: فد أففيع شاعر ادر أكدر يدينقال: 

أت دوماتث غوَفن عرقه أتنادنْ به 

ضرب الفجّة وأصبح ناره تاكن الجنثه. 


يصفون الجمل ب (الئّيس)» كما يصفون بذلك فحل الظباء. قال 
الشاعر: 
قرى أءنوالات قطفها العبين وغٌبٌ 
تقول ديك هضلما بالخيل مسءةب 
طريت الصّاغ سليم ما هوالمكوّب 
مثل هسّع. بخاف كبريتّه عرّب 


الجمل في سرعة عدوه مثل الظليم» 5 النعام) الذي تطارده الخيل. 
والفتاة (أم خد)» هي القصد والهدف. وكل فتاة لها خدء إنما هذه 
لعل تعدها في اسن ا لا يوضف: وال (كريت) - بفتح الكاف 
والباء 5 الذي أوقدته عمئابة النار التي أشعلتها الفتاة الأخرى في 
خيال الشاعر الشكري» بعل أن جاز التسعين» :كا رووا: 
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وبعينيك أوقدث هندٌ النار أصيلا تلوي بها العلياء 


نما دقات قلب الشاعر أسرع من عدو الجمل ‏ على سرعته - لذلك 
استبطأه وقال يحثه: 
ميك فو :وشعيمك التمويلية ناتك 
وقادا ونا فل لا تسحهوى جااك 


الشكريّة عندنا يقولون (سيئُه) أي (سوّيته)» و(تسيهو) أي (تسَوّيه). 
وما أحسن قوله (بشئّي حالك)» يعني يرهقه في السير. و(الشَيُوم) 

هؤ اوعد إلى اتير هابا عه مق رقاب كان ليت “كله 
فى بلاد الشام, كما أن رع مدينة (مصر). 


هذاء وقد كان شعر الحب غالبا على الأمسية الجميلة التي بعك 
للكاغر اسايق لامر بدر بن عبد اتسين بمحفيور الامير ولو بره 
عبد العزيزء وقد افتتحها الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز. 
هذا شاعر يطربني شعره منذ أن قرأته أول مرة. 


وقتو.والآمير.خالك الفيضل: كا .متهنا سابق فى متضمارف ذاك 
رصين جزل وهذا عذبٌ رقراق. 


من القصائد الحسان في تلك الليلة المشهودة» قول الأمير بدر بن عبد 
احسن: 
لعيونك أملا صوتي غلال حنطه 
وأظهر لكل الناس مكسور الأغلال 


مختارات 


أطعم طيو الحزن نور وغعبطه 

وأقول كل الصبح لأهدابك ظلال 
ياللي بقلبي صعب حلّه وربطه 

ويا اللى بعيني نهر جمر وشلال 
باحيه اجحياك كن انعا سيدا 

والبلة مدري كيف هالحسن ينقال 
خحذيت من رمل اجات غمطه 

لأفدامك شين فوق نجمات هلال 
كانوا السوف ,ينا فتركة السعيميير تترظه 

بننت تصير عيونها قلب رجال 
وأقول شفتك يوم الأحلام غلطه 

وبالحيل أحبك كثر حبك للأطفال 


"م 


من جميل ما حدث شي مهرجان الجنادرية. أن الشعر (النبطي) 
الدارج. بعل أن كان أخا ا للشعر لصي راجعت سوقه 
وانسع نفوذه. وحظي بالاعتراف والتقدير فى عل مستويات 
الدولة. 


كان الرأي السائد فى المملكة العربية السعودية» كما فى بقية أقطار 
العالم العربي أن شعر العامية» من نبطيّ وزجل ودوبيتء إما إنه 
عديم القيمة» أو أنه حين يحسن, يكون خطراً على اللغة الفصيحة. 
وهو رأي ما يزال سائداً في بعض البلاد. 


وهذا كما لا يخفى؛ موقف ممعنٌ في التزمت. اللغة الفصيحة كما 
برهنت في تقلّبات أحوالها عبر القرون» لا خوف عليها. صمدت 


مختارات 5م 


والعغجمة وخرجت بعد ذلكء» فتيّة نضرة. لا غروء فهي لغة القران 
الكريم, والحديث الشريف» والتراث العظيم الممحك من شعر ونشر 
وفكر. 


وما شعر العامية» إلا فرع من النهر الكبير» ورافد من روافده. وإذا 
كان الناس يتحدثون بالفصحى كما يتحدثون بالعامية» فلماذا لا 
نقولون الشسر باديها ١‏ رادوا؟ ولا يُنكر أن بعض شعر العامية في 
العالم العربي» يفوق اعانا في فصاحته ونصاعة بيانه وارقياطة شار 
الشعر العربي الأصيلء ما تجده في بعض ما يكتب هذه الأيام من 
الشعر باللغة الفصحى. ئمة لا تجد من دلائل الفصحى إلا أد 
القصيدة فيها جمل معرَبة) وأن لها انا وقوافى. وحتى هذا قد لا 
ان ١‏ 


وهؤلاء لا خطر عليهم. من سُعر العامية. إعما لكل منهم ميدانه 
رمال 


أقول» إن الشعر النبطئ في مهرجان الجنادرية» بدأ منذ سنوات 
بخيمة صغيرة نقيت بجانب «الهوتيل)» يغفد إليها الشعراء والجمهور 
أواخر الليل بعد أن تنتهي النشاطات الأخرى الأكثر أهمية. 


بدأوا يقبلون على استحياء. ثم زكيدا كا أخن الإقبال يتزايد حتى 
ضاقت الخيمة بالجمهور. وكان إقبال الشباب واضحاً. 


أذكر في المواسم الماضية» ليالي عامرة امتدت حتى قريب من مطلع 
الفجر. منها ليلة جاء الامير بدر بن عبد ا محسن واستمع إلى شعر 
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الشعراء وأنشد هو من شعره. وليلة حضر فيها الدكتور عبد الله 


أذكر ليالي» أنشد فيها الشاعران الموهوبان الصّيخان والحربي, 
وطرت عبد اللة تور 'لصوته واطرب» التاضرين باإنشاده الذي لا 
يجارى. 


فى تلك الابسياة» كان الدكتور عبد الله المعطاني» أستاذ اللغة 
العربية بجامعة الملك عبد العزيز بجذة هو المحدّك والقطب. يدير 
الحوار ويوزع الأدوار» ويتعمد أن تلي قصيدة العامية قصيدة 
بالفصحىء ويفسح امجال لشعراء من غير السعوديين» مصريين 


وعراقيين وسودانيين. 


كان الشاعر العراقي» يحيى الشماوي» من بجوم تلك الليالى؛ وقد 
لقيته فيما بعد» وأسفت حين أخبرني أنه قرّر الهجرة إلى أستراليا. 
أعانه الله» لا أظنه يجد خيمة للشعر فى أستراليا. 


أخيرأ» وجدتٌ أنهم نصبوا خيمة كبيرة على طرف بحيرة السباحة 
في الفندق» بدل الخيمة الصغيرة في المواسم الماضية. وانطلق 
بالإضافة إلى ذلك نشاط واسع في قاعة كلية الملك خالد 


مختارات 33 


ثم وصل الاعتراف | إلى أ نوه حين وصل سشعراء العامية إلى ساح 
ولئ العهد, الأمير عبد الله بن عبد العزيز, رحب بهم وأثنى على 
جهودهم؛ وأمر أن يُقام لهم (بيت) للشعر. 


١٠ 


في هذا الموسمء كما في المواسم الماضية» الشعراء السعوديون من 
التحية» وغنوا لبلادهم ف حسنوا الغناء. 


فى تعاندهم أصداء من جزالة قصائد المديح في الشعر القديم, 
ومعان يندر أن تجدها هذه الأيام في ما يكتب من شعر المديح باللغة 
الفصحى. ولا يخفى أن المديح أصلاً فن صعب. وربما تعزى قلة 
الدج بسي هذه الأيامء إلى أن م 00 الكبا ا 
اللغة العربية تنفرد به دون سائر اللّغات. 


المواسم كلهال ومن أضيففات المطولاات. وقصائده. مكل إنشاده. 


مختارات 84 


تتميّز بالبداوة والفصاحة. يقول بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى 


والرسول صلى الله عليه وس : 


سلام الله على اللي رايته بالعرٌ حفاقه 

عزيز ومن عزيز ولكنا بالعرٌ ندعي له 
فهد عون الصديق اليا نصاه وعرق من عاقه 

اليا كال الخصيم ايكيل وير ججح الكيله 
ملكنا عادته فك الدخيل إن يست أرياقه 

وليلة من غدا حقّه اليا نجمو دواويله 
بسط يمنى على المعروف والنجدات سبّاقه 

بااكفو السلمين اللى شك له وبق اله 
ملكنا أبو الجميع وراحته للخير دفاقه 

ينز بها الثرى فوق الثرى سيله على سيله 
ترى ريح المطر ينطحك لو ما شفت براقه 

اليا شفت الهوى متنطحه هلت هماليله 


تثير البلابل 98 خيال من يعرفهاء وقد وصفها الشاعر السوداني في 
قوله: 
البارح نسيم ريحا طُلَقْ من ججثره 
ذكر عما 0 بية وأذّى (العنانيف) شكره 


قال (طلق) إذ قال الآخر (نطح)» وهو شديد الوقع على القلب. 


ألا يا كبر فرحتها بعبد الله على الفاقه 
على دينه وأهل دينه غيور ومسرج خيله 


ويختم الشاعر + يدته بنحو عشرين بيتأ في الحكمة والعظة كما 
فعل زهير في معلّقته» منها قوله: 


واليا بان الك صلح مع حريب فجود أوثاقه 

تجود بالشروط ويكتب الكاتب وتملي له 
ولا تبرك لحمل ما معك في حملته طاقه 

واليا منك بليت أرتك لشيل الحمل وتشيله 
ولا تفرح بيوم فيه يعقر للعرب ناقه 

من الممكن تجر علوم تقصي القوم ومهيله 


وما أحمية قوله: (ولا تفرح بيوم فيه يمعر للعرب نأقه). 


أما الشاعر مساعد بن ربيع الرشيدي» فيأخذ في المديح على عجل 
فيقول: 
من هنا من منبرالمجد بسسم الله 
في ذرا دار كساهاالفهد ظلّه 
خادم البيتين عرّالوطن كله 
سيدأولهالياقم وأتلاها 


مختارات 58 


في حضور معزب الخير عبد الله 


ثم يقول في التغني بالأرض والوطن: 

من هنا من منبع الدين ولمله 

دارنا مهد البسالة ومبداها 
ذاانها مدا سسنانوعا لاوطا لكيه 

اعيحبدي كسصل :دار تحذداهما 
ذي عمايمنا ف ناغير ناته 

كل ما ناطائثراها ونتباها 
قبل عصر النفط والقصر والفله 


إنها كما تقول وفيما التحدّي؟ ‏ فهى بالفعل «منبع الدين والملة). 
وقوله «عمايمنا من الغيم مبتلة) من هذه الصور الشعرية التي تبعى 
طويلاً فى الذاكرة. 


أما الشاعر الكبير نايف صمرء فهو بارع الاستهلال» بارع في 


ثم يقول مفتخراً فخرأً لا يستطيع أحد أن ينكره عليه: 


حك اع عد] التهضاتة ,ا يفال 
من قبل فيس وفتنه العامريّه 
في حجازنا جبريل حوّل بالانفال 
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وف آخر اقضيدة ييلع« يذ كر بالمتني : 


سًمتى لراعى العرٌ والجاه والمال 


وهذا ليس بعيداً عن قول أبي الطيّب «يحرّمه لمع الأسنة 
فوقه...). 


ويأخذ منها. 


ولغل تخسر الاأمير يدر افق عي اس هو أكثر الشعر النبطي سهولة 
ل م ل 7 سلس ليس معنا في قار اا 
5 والتغني لزان كأنه 00 


عيدك حديث وذكروايات قران 
وتكبير نفس زال عنهارهقها 
وعغعصود 2 اتبسكت اججمل ورقها 
وشمس مني غيرك توالى شفقها 
بدك فهدء عبد الله ووجه سلطان 
وصفوة هل العوجا وزاهمي وفقها 
ذا حاجب يسحد على رمل كثبان 


مختارات 


ذي ومضة سوف أو سيوف الأجفان 

على العيونٍ اللي ترابك جدقها 
ذي حمر المشرق أو أشجرر رمّان 

بين الهضاب الغافية في عبمّها 


د 


1١ 


كان الأيقاة محمد بن عق الشرهاتم واتهدا من نحمين أضنادا كر 
من ليالي (اخيمة). 


ثانيهما الشاعر سليمان العويس. هذا شاعر طويل الباع حقأء شعره 
لصيق بال حياة الوم ومفارقاتهاء مليء بالصور الساخرة المضحكة 
الموجعة. وصوثه وسَمْنُّه يضيفان إلى وقع قصائده. ليس له ديوان 
مطبوع لسوء الحظء وتلك خسارة كبيرة» لأنه يستحق الذيوع 
والانتشار. 


أما الشرهان؛ فهو ليس شاعراء ولكنه راوية فَذْ» يعيد إلى ذهنك 
فطاحلة الرواة في العصور السوالف. وهو بالإضافة إلى محفوظه 
الهائل؛ يملك براعة في الإنشادء وموهبة في تجسيم الصور والمعاني» 
وروحاً عذبة من الدعابة والمرح. صوته بدوي أخرش يبالغ في بداوته 


مختارات 1 


د "كينا يصنع عبد الرحمن الابنودي بصوته الصعيدي. 


من القصائد التى أنشدها الشرهان وسحر بها جمهور رواد 
(الخيمة)؛ قصيدة للمرحوم سُويْلم العلي السهيلي» ذات مطلع 
جميل» يقول فيه الشاعر: 
ألا يا مل قلب ما يطيع الهرج في خله ش 
على ما قال الأول ما يطاوع شور عذَالي 


هكذا كتبها لي الشرهان حين طلبت ذلك منه لفرط إعجابي 
بالقصيدة. ولعل الشاعر قال - أو أراد أن يقول: 


«ألآ يا مَْ لقلب ما يطيح الهرج في خله). 


يشّه الشاعر مكابدته في الحبء بحالة غوّاص اللؤلقء الذي يخرج 
له فجأة في القاع سمك القرش (الجرجور)» وينقلب على ظهره - 
وتلك عادة سمك القرش قبل أن يفتك بضحيته كما أوضح لنا 
الشرهان - ويفتح فكيه ليلتهم الرجل. والغوّاص (الغيص) مربوط 
الأنف لا يستطيع التنفسء فيأخذ في شد الحبل (الشيب) كي 
يسحبه رفاقه إلى السطح؛ فيسحبونه و(الجرجور) في أثره» فينجو 
ولم يكد: 
تهيًّا له بوشط القوع جرجور ظفى ظله 
يبي عنه المراغ ولا حصل له حَيلٌ يحتالي 
تشقّلب له وانقلب ولهبه لا شك فطن له 
ولي ينظر المخلوق في سابع سما عالي 
شهق عند الطلوع وطاح من جرجور منذله 
أخدْ مقداره؛ لا يشعر ولا يبصر ولا يسالي 
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هذا حاله في الحجحب» وهو في تعاسته قريب من وصف العامري 
المشيكينة: 
كأن فؤادي في مخالب طائر 
إذاة كرت لحلى. شين ينه تيهنا 
كأنٌ فجاح الأرض حلّقةٌ خائم 
علىء فلا تزداد طولا ولا عرضا 


هذاء والمطاردة العجيبة» التي أقامها (السهيلي) في قاع اليمّ» كأنها 
انعكاس للطراد الذي صنعه (الحودلو) في كيك السنماء: 
البيازغ أينا و فعبي: افق الشيسر 
في ونسه وضحك لا من قسمنا الليل 
وقعيئ (التّعام) اتشْمَّلْبِنْ به (الخيل) ' 
لابخلثت. ولا جادث على بالحيل 


شك أن شراح الشعر على مذهب (فرويد), يجدود في (شقلبة) 
السهيلي, و(شقلبة) الحردلو, مرامي ابعد نما يبدو لاول وهلة. 


انتبه إلى موهبة محمد بن على الشرهان» نفر من الأساتذة» منهم 
أبو عبد الرحمن بن عقيل» الذي قال عنه بلطفه المعهود: 


«وأما محمد بن على الشرهان,» فمد بهر الحضور بكثرة 
يحفوظه رودن.) وهو على بالالة الشغرى: والعلى عد لالت ثقافة عررضة 
ما فيها من شلكء لأنها ديوان القوم غير المكقوب أيام عامتتهم 
وأميّنهم (...) وأيام الأمية وقبل التدوين» كان أمثاله ندماء الكبراء 
يعمرول بهم اججالس). 


وقال عنه عبد العزيز محمد الذ كير: 
«يجعلك الشرهان لا تفتقد شيعا من أبعاد القصيدة ومعانيها ومناسبة 
الحدث. ومهما طالت القصيدة فنفس هذا الرجل أطول منها). 


وقال عنه عبد الرحمن بن محمّد الشدحان: 

«وحين يروي محمد الشرهان حكاية أو يصف موقفأء تود ألا ينشهي 
روائة ا رازن قا هو اناف السوقتدنذايات وخواتة 
ووصفا (كاريكاتوريا) ساخراً يزيد المواقف متعة» ويضاعف رغبة 
المتلقي في الاستماع إليه حتى النهاية). 

وقرظه الشيخ الفقيه عثمان الصالح قائلا: 

«إن ما ينقله الشرهان من الشعر العفّء والقصائد المطوّله» وحسن 
الأداف ما يُجمّل ا جججلس ويُعطيه شذى وَعَبََا). 


وأشهد أن ذلك كله حق؛ كما لمست بنفسي في ليالى (الخيمة) 
التى عمرت بالشرهان وأضرابه. 


ذا 


أنشدنا 8 إحدى ليالي (الخيمة)) شاعر شاب أاسمه منصور البيطي» 
تصيينة لفت انتباهي بحيوية الشباب الواضحة عليهاء يقول في 
مطلعها: 
آنا اخعركلك اما يمف الدانن ماذري ليش 

52-6 اليش وأعشئىٌ لشعة الواشي 


يقول فيها: 
مادام أنك نظر عيني» رمشت شويش 
عشان الجفن مايجرحك برماشي 
ويحلى العمر في قربك ويحلى الطيشش 
بغيت الورّوح من مشى بها طاشي 
وكثك فرد وماله فردوكتك جيش 
تشور بيوم وتفتن غير من عاشي 


1 5-91 


قافية (الشين) رغم رقتهاء ليست كثيرة في الشعر. ديوان المتنبي 
مثلأ ليست فيه إلا قصيدة واحدة بتلك القافية» وهي القصيدة التي 
مطلعها: 

مبيتي من دمشقّ على فراش 


دل | ' ت قصائدل ة مافية (ال* 1 
وعفد حو يم ار و ين سقيم 
سعرة. يقول فى إحداها: 
اقول له نوفا كه تفشى الوق 
1 ل ا فيك يا ححيدر من نشنا 
فنقنال: العا يان أن تتشرك اتسين" 
ومالك ياهذ؟ ومالي؟ وماتشإا؟ 


باون العرم ا لبس فى تديوانه ويا للخرايةء' فصيذة اده يقافية 
(الشين)» مع انها قافية كانها ابتكدعت له. ولكنه فعل الأعاجييب 
بجارتها (قافية السين): 


فسن عبن كمه أن ضياقي 
على سْذة الخوف الممحثك الممخالسٌ 


وهذا البيت الأخير سطا عليه البحتري على أنه أحسن السطوء في 
قوله: 
5 ديه انول نه التظرف هارن 
هينه من لحظ المحب المُخالس 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة 516 


وفي ديوان كيد احيذ عوض الكريم أ سن الملقب ب (الحردلو), 
ريع أبيات فقط بقافية (الشين)» وهىي ليبيت.نذات: يال واتحينين 
منها أبياته التي يصف فيها هطول المطر في رضن (البطانة)» وكان 
بعيداً عنها. وقافيتها ليست (الشين) ولكن (الشين) تشيع في جتباتها 
من أولها إلى آخرها: 


لسن الأكيد تافر راليظانة الريت 

عارية كفي لى الشبياج ها الف 
هاج فحل (أمْ صريصى والمنايح بشَّتْ 

وإبتّ أمْ سَاق) على حدب الفريق اتعشت 


وفسّر بعضهم ان (فحل ام صريصن) هو ذكر الصرصارء أي أنه 
هاب فرحا بكثرة الخصب. 


وعندي أن (أم صريصر) أو (أَمْ ساق)» مثل (المنايح)» كلها تُوق» إذ 
ظاهر الوصف هو الخير الذي يحل بالإيل من هطول المطر ونمو 
العشب. 


وعند إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الملقب ب (ود الفراش)» المولود 
غام 1617 وكان عاضر الحخزدلو وصديقة: ويوضق بأنه:شاعر 
(بَرْبَئْ) في الشمالء عنده أربعة أبيات في قصيدته الطويلة التي 
يصف فيها رحلته من (بربر) إلى (سواكن)» وهي بقافية (الشين)» 
يتحدث فيها عن جمله: 
من (اللايهبٌ) قامٌ بي هايش 
مشل ديك اله ضاليم المرايش 
قطع (دبَّايْ) ترى وفات (العرايش) 
تقول سكران يَلِجٌ في حَبّه دايش 


مختارات ةو ١١٠‏ 


وهذا الشاعيهر.ضاعي لله الأبيات البديعة: 
بدور الشّيف معالدّرقة القويّه 
بدور أنهم (بخيت) لي ضيف عشيّه 
تون فسحيا تال اتسيف 
(بَدور) يعني (يتمنى) أو (يريد). 
و(فرع السعيّة) هو القطيع من الماسشية. 


هذاء وقد شارك في تلك الليلة الشاعر السوداني البارع عبد الله 
بيك كين وقيى يعطق نا انشيك قصيدة» (الشينية) الجميلة التي 
يقول في مطلعها: 1 
الجن نار عَويسٌ إِنْ علقوها تعيش 
بس ما إِنْتَ جاهل وإِنْ جفيتٌ معليش 
فأمايتجارى يتما بعيف شي 
قضده يكاوي حش قلوبنا حش العيش 


(الحئ) من (حنان) يعني هنا (الحب)» و(العويش) هو العشب 
اليابس» وناره سريعة الاشتعال وسريعة الخمود» فلا بد من مواصلة 
إطعامها. و(علّق النار)» أي أشعلهاء و(جاهل) هناء تعنى أن الفتاة 
صغيرة السن. ْ 


وكلمة (يكاوي) من الكي» تعني (يغيظ). و(العيش) تعني هنا 
سيقان الذرة» فهذه الفتاة تحش القلوب كما نحش سيقان الزرع 
بالمناجل وقت الحصادء فوارحمتا للعاشقين. 


وسلام على رُواد (الخيمة) في تلك الليالي الذين ذكرت والذين لم 
أذ كر. 


1 


من بعص فوائد هله المهرجانات» املك حل العهد بأعيدقاء: نرمي 
بهم وبك دري الحياق. فلا تكاد بجدهم إلا في مثل هذه الملتقيات. 
وقد سرّني سي وجدت لطفي الخولي في مهرجان الجنادرية. كان 
احير عهدى به في اصيلة عام اول» شىِ شهر اب/ اغعسطس . 


الذين يعرفونه) يعرفول فيه جاذبية واضحة) وميلاً إلى الدعابة. ووراء 
ذلك كاتنتب بارع فى القصة القصيرة» وصحافى رصين ثاقب النظر. 
يبدو لي كانه رئيس وزراء في الانتظار. 


يذ كرت يصبديقنا المشترك احنمك العدوي: الذي كان» وهو دون 
العشرين؛ مديراً لمكتب فؤاد سراج الدين» حين كان وزيراً للداخلية 
في آخر حكومة للوفد. وهو من فرسان الكلام؛ مثل أستاذهم 
المرحوم زكريا الحجاوي» و كامل زهيري ومحمود السعدني. 


اشتهر اح البديت وهو محام أنه فى الأيام الأولى للثورة. 
دافع عن الشيوعيين,) ثم عن الإخوان المسلمين» فأدخلوه السجن 


كنا في لندن أوائل السبعينيات» ثم فجأة قرّر البدّيني أن يعود إلى 
مصرء فقد كان الرئيس التووق السادات رحمه الله قد سمح 
بالتعددية الحزبية» وظن البدينى أنه سيجد الطريق معبّداً إلى دخول 
البرلمان وربما الوزارة. 1 


وجدثّه في القاهرة بعد قرابة عام» ما يزال ينتظر. سألته لماذا لم 
يجعلوه وزيراً بعد؟ قال لي ضاحكاً بطريقته التي تنم على أنه من 
سلالة (عَمَدُ) في الصعيد» وجليس باشوات» ونديم بكراكا ضلها 
بأنه كان متحمساً للثورة» ومعجباً بجمال عبد الناصر: 


«تصوّر يا مولانا البلد دي. واحد زيّى» عنده كل المؤهللات. رئيس 
وزارة جاهز. لىئ سنة عمّال أنتظر. أنه حد يخبّط عليتَ الباب؟ يقول 
لى اتفضّل تعال استلم الحكومة؟ أما ناس ما عندهمش نظر!). 


كانت لنا صحبة طيّبة في لندن» ثم في باريس. وحين تقاعد من 
منظمة اليونسكو) استقر في القاهرة. حين يدعوك في داره الفاخرة 
في حي المهندسين, يحفي مدل رصيو العرب). يقول مزهوا 
إنه من قبيل طيىء»؛ ولا بد أنه صادق» فهو يصنع كما كان يصنع 
حاتم طبىء. 


لقيت أستاذنا الد كتور محمد يوسف بجم. إنه من هؤلاء العلماء 
الكبان الذين تقوم من مجالسهم وقل استفدت شيعا دائما. كمف 
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حال أستاذنا الطليئ الحديث الدكتور ناصر الدين الأسد؟ قليلون 
يتذوّقون الشعر تذوّقه له. ويتلذذ بإنشاده. أنشدنا مرة في عمّان 
ذلك الآبياتك. الغزية [لفشيرض :فكأتننا تسمعها لأول مرة ,ولك 
البيت المرير» رواه وهو يضحك: 
وما بحست أن تان الأمر يدا 
ونجزع أنْ داعي الصصبابة أمسمعا 


وكيف حال ذلك العالِم الجليل والإنسان النبيل الدكتور إحسان 
ا ال ا 0 غاه إلى .دروت؟ أبذا ايحن إلى 


وجدت يفنا رجاء النقاش واحتمد عباس صالح. افتمدنا يوسف 
إدريس. كان اعييماً بهمال وواحيك عباس خاصة. وقد رثياه فأحسنا 
لرثاء. إنما عسير أن تفكر في توسض دريس إلا أنه بحى ف الآ يكاد 
يستمر. لشدة ما يتأجج باحياة. أذ كره 2 هذا البهو في ال (ماريوت) 
في هذه إلا رائك ا مخضر في مهرجانات سابقة» يحيط به الغا 
كأنهم حاشية» يصول ويجول إلى ما بعد طلوع الفجر. كان يتجلى 
فى تلك الجلسات» يتوقّد ذهنه بالأفكار العبقرية» والاراء المتطرفة 


و5 أحدا الزمه كما كان الرواة يفعلون في غابر الزمان» وسججل 


كان طيّبا طيبة مَؤٌثرة إلى درجة لم يدركها بعض الذين لم يعرفوه 
كم يجحب. وكانت موهبته النادرة تغفر له كل سي ع. وقد وصفه 
رجاء النقاش وصفا دقيقاً حين قال «يوسف إدريس يخطىء في 


الأشياء الصغيرة ولكنه أيذا لا يخطىء 82 الأشياء الكبيرة). 


فى تلك الليلة فى دار محمود سالم فى القاهرة» كان دمب 
ما. قال إنه يحس بدنو الأجل؛ وبكى على كتف صلاح عبد 
الصبور. 


قال لي : 
«اسمع يا طيّب. الك تحمل الراية بعدي). 


أية راية؟ ولماذا اختارنى أنا بالذات؟ 


إدريس. 


رحمه الله. دعبي وف الم اشصة من جاتر وال كان يستحقها 
لو أنهم يعطونها لأكثر من عربي. ولو لم يكتب إلا مجموعته (بيت 
من الحم) لكان حسسية 


هذاء وقد سرّني أنني لقيت أخيراً الناقد الثّابه الدكتور محمد مفتاح؛ 
أستاذ اللغة العربية فى جامعة محمد الخامس بالرباط. 


إنسان جم ال للْطفء شديد التهذيب. عرّفني به - أو إيَامِ كما يؤثر 
أستاذنا الدكتور عبد الله الطيب فعنده. تقول تعرّفت فلاناً ولا 7 0 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة ه١٠٠١‏ 


تعرّفت به - أقول عرفني إِيّاه معجب الزهراني النجدي الذي قرأ في 
السوربون (أم تراه من تهامة؟). ثم صرنا نلتقي على الإفطار في 
النزل. وجدت بيني وبينه أكثر من وشيجة في الفكر. ولا يضحك 
إلا بمقدار ويؤثر الابتسام على الضحلك. قال لي : 


«الناس يقرأون ما أكتبه من نمل فيتخيّلون وجل فبائها ششرسا 


هذاه وايظا ضيف طتااع بجييلة تفع القيان الليناتقى, الكبير 
مخيد سلدانة ذ دتى يروت فى التاق رسجمره تعر 
ومعبن انيس .تالف الظار لالد اوس وين رنا لها الداعوق )رو ال ينات 
جورج). حدّئني أن حسسن المليجي قد عاد أدراجه إلى روت 


لدو در يجيد اليا د سين لسرت لي ا 
سينمائياً عو اواو اي من بعض ما 
وا ا 5 بالمحاجر 


ولا مَئ كما قال غيلان. يرحم الله غيلان. 
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أصبح مهرجان (الجنادرية)» وقد بلغ عامه التاسع. مؤسسة ثقافية 
راسخة» وملتقى إنسانياً وفكرياً مضيئء يتوافد عليه الناس كل عام 
من أرجاء العالم العربي كلهاء ومن أفريقيا وآسيا وأمريكا. تجددت 
ذكريات المواسم العبقرية في عكاظ والمربد» وانتصبت في قلب 
الجزيرة العربية سوق بضاعتها الفن والفكر والإبداع» فما أربحها من 
سوق» وما أكرمها من بضاعة. سوف تظل الأمة العربية بخير» مهما 
حدث لهاء ما دامت هذه المواسم الثقافية حافلة بروادها. 


القاهرة. ومهرجاكن أصيلة في المغرب» والمهرجان الدولي للسيدما في 
دمشق؛ ومهرجان جرش في الأردن» ومهرجان قرطاج في تونس. 
ولئن كان مربد العراق» قد خبت ناره. وانلفض سامره. فلعل ذلك 


يكون إلى حين. 


هذه الملتقيات في الأرض العربية» يشد بعضها أزر بعضء؛ ويكمل 
تحعبها عقا فكانيا اضرا + لصوت واحدء يتردد في جنبات هذه 
الارطى الراسيطة: ااأرانعنة .رعنوعها وطاقاتينا البناكن مهنا والمتيج لك 
وها هناء في قلب الجزيرة العربية» منبع الصوتء وبداية كل الذي 
حدث على امتداد قرابة خمسة عشر قرنا. 


كل ذلكء لا يقدر بمال. بل إن المال الذي ينفق على هذه 
الملعقياتت6 مها عظمء لا يعد شيكاء إذا قيس بالمنافع التي غات 


من هذه الفوائد أن الناس يجيئون إلى هذا البلد الناهض المتوثب. 
وقد يحملون أفكارا عنه ليست كلها صحيحة. يرون سُواهد 
مدهشة لنهضة عظيمة» يغمر خيرها الأهل والأقارب والجيران» 
وأبعد من ذلك. ثم هم يجالسون العلماء والمفكرين والمبدعين, 
ويشاركون في الندوات والامسيات الشعرية» ويزورون الجامعات 
والمعاهد ودور الصحف ولمطابع والمتاحف, فتتغير الأفكار الخاطئة, 
إن كان ثمة أفكار خاطئة» ويحل محلها إحساس بالإخاء والمودة 


كون مهرجاك الجنادرية استمر طيلة تسع سنوات» لم يتوقف إلا مرة 
واحدة في عام حرب الخليج الجحزنةع لدليل على التزام الدولة 
السعودية برعاية الثقافة والفكرء وهو التزام يزداد ويتعمق عاما بعد 
عام. وقد عجر الأمير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب؛ 
ونائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان ‏ عبّر عن هذا الالتزام» في 
الكلمة التي ألقاها في افتتاح النشاط الثقافي» وجاء فيها: 


- في رحاب الجنادرية وأصيلة 6.6 


«إن بين هذه البلاد» وبين الثقافة العربية والإسلامية» وشائج لن 
تنقطع بإذن الله. وليس ذلك بمستغرب على موطن الوحي ومهد 
العروبة ومنطلق الرسالة. فلم تتوقف المملكة العربية السعودية في 
حاضرها على ذكرى المآثر الخالدة منذ بزوغ شمس الإسلام, 
وتشرّف عرب الجزيرة بحمل لوائه وجهاد النفس في سبيل نشره. 
ولكنها دعوة لمزيد من العطاء ا محقق والمستمر مع كل أقنية الفكر 
والثقافة في عالمنا العربي والإسلامي» وفي مجتمعنا الدولي 


باسره. . ( 


كذلك عبّر عن هذا المعنى» الشيخ عبد العزيز بن عبد امحسن 
التويجري» نائب رئيس الحرس الوطني المساعد في كلمته التي 
ألقاها فى افتتاح المهرجان بحضور ولي العود» الأمير عن الله بن 
عبد بيد وكان الشيخ عبد العزيز التويجري يتوجه بكلمته إلى 
خادم الحرمين الشريفين, الملك فهد بن عبد العزيز وقد جاء فيها: 


دما قام هذا المهرجان على عصبية ذميمة وضيق أفق بكل ما هو 
إنساني وحضاريء فقد أردتم أن يكون منه مدخل واسع إلى تراث 
عربي وإسلامي. تلتقى من حوله رعايتكم له. واهتمام أبناء أمتكم 
به. إلى أن يصل بنا هذا إلى دولة الملك عبد العزيز رحمه الله» التي 
أقامها على أبواب عصر الاكتشافات العلمية وهي ما تتعاملون معها 
اليوم في هذه الظروف بحكمة وبُعد نظر إن شاء الله. 


فلنحمد الله على ذلك يا خادم الحرمين الشريفين (...) فما دخلت 
التاريحَ دمشق الأموية» أو بغداد الرشيد أو قاهرة المعزٌ أو سواهم 
إلا برسالة الإسلام وقيمه ومثله العليا. 


مختارات ه١١‏ 


ولولا عرّة الإسلام وروحه وإنسانيته لما كنا ولا كانوا أعلاماً على 
مشارف التاريخ يوحد بيننا المعتقد الواحد والرسالة الواحدة في 
الوصجوف الو اتعل : ْ 
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كنت أحادث عبد الوهاب البياتى فى بهو نزل (قصر الرياض). ولا 
أدري كيف بوره اسى عي الأمزر العلا قال البباتن :ؤمات سكن 
قلت له مدغورا رلا يا أخي» متى؟). «(مندك بضعة أشزهير: افييت 
بانفجار فى المخ). ولا حول ولا قوة إلا بالله»). 


كان من الناس الذين أودّهم وآنس إليهم. ألقاه كل مرة» خلال 
زياراتى المتعددة لبغداد» أيام عملى فى وزارة الإعلام القطرية ثم في 
منظمة اليونسكو. 


تذكرت ليلة سهرناها في مطعم (خان مرجان) الجميل. كان يومد 
وكيلا لوزارة الإعلام» يلبس زيا عسكريا ‏ مثل سائر كبار موظفي 
الدولة ‏ لا يناسبه ولا يَخيل عليه العسكري ال محترفء الزي كانه 
جرء من جسمة) مثل جلده. 


١١ مختارات‎ 


كان كاتبا رواتيا ميجيدا وإتمانا لقايفا تمه بار جو كان واضها لى أنه 


ذروة الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ولم يكن مؤكدا أن العراق سوف 


اقترح شخص منا أن يغني كل واحد أغنية من بلده. غنّت الشاعرة 
لمغربية مليكة العاصمي أغنية مراكشية. مراكش هي مدينتها 
ومعقلهاء لكنني لا أذكر الان الا امنداء بعيةة سن الصوت: العدب 
ل ‏ اه الب ا ل وغنت 
الكاتبة الروائية إقبال بركة أغنية مصرية خفيفة. وأنا غنيت لهم أغنية 
ليست محزنة؛ ولكنها تحرك الكمد في القلب المقروح أصلا: 


جلي التتظر يا صاح 
منظر الإنساث» ْ 


بذهنى منها هذان البيتان: 
يا زارع (البدر مجوش) ازرع لنا حنّه 
وجمالنا راحن للشام وماجته 


الأعواء؟ هل (البادر نبجوش) بالدال أم الذال؟ واجيم أم القاف؟ وهل 
هو نوع من الزهر أو الريحان؟ 


كان صوته حزيناً جداً مشحوناً بالشجن كما هو شأن العراقيين في 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة فنا 


مغل تلك الأحوال. وانتشر الحزن على وجهه كله ودمعت عيناه. 
وقصة الأغنية محزنة كما قصّها علينا. فتى أحب فتاة» وتركها 
وسافو إلى الشامع على اعرد إلبينا وشيكا بوفعه امال فعروهنا: 
لكن غيبته طالت» وعاد بعد سنوات وقد تقدّم به العمر جداً وشاخ. 


بائع (البادربجوش) وتذكر الحنّاء والافراح والعمر الذي ضاع. 


وأنا طليجُ أحزان, وأكثر ما أحزنني» الجمال اك تي سافرت إلى الشام 
ولم 6 ولأننا كنا في بغداد. والرماد زمان ٠‏ حرب»6 فمد تخئّلت 
قوافل الأحلام || لعربية) دائماً تسافر وقاكيا لا تعود. 


ثم جئت إلى بغداد في مهرجان (المربد) الذي احتفلوا فيه بالنصر. 
كا عله أنه تير مقا الورعة كدف :قبلا قن سافوك من عدا إلى 
النجف و كربلاء. بالسيارة. تمر بنا على طول الطريق ناقلات حمل 
جنث القتلى موسّحة بالسواد 


في كربلاءء كانت المشاهد داخل الضريح وحوله أمراً لا يحتمله 
القلب. يجيئون بجثث قتلى الحرب جثمانا بعد جثمان, يدخلون 
بها الضريح ويخرجون. النعوش مُجللة بالسواد» ونساء كربلاء في 
عباء” نهن السود. كأنهن لم ينزعنها منذ قرون. والبكاء والعويل. 
وكنت أعلم أن عبد الأمير لمعلا ينتمي إلى ذلك العالم. » وهو عالمٌ 
واحد على عدوت الصراع: القتلى القاتلين» والقاتلين المقتولين. 


وكيلا لوزارة الإعلام؛ ما يزال يلبس برّته العسكرية. توالى الشعراء 


١1: مختارات‎ 


العدوى انتقلت إلئ» فأنا بعد من غزيّة» أن غوث غويثٌ. 


جلست وصنعت فصيلة ب «الدوبيت») وقلت لعبد الأمير يعطيني 
المكروفون لبضع دقائق؛ ولا يسألني ماذا سوف أقول. لكنه لم 
يقبل» وقال لا بد أن يُعرض النص على اللجنة المختصة. 


ثم ذات مساءء قرأتها عليهم في مجلس خاصء وقلت لهم هذه 
لا ا 1 اود اب 
أئما دري شك ا ا للقاري ف اتلك الفدروقي 7 


مات عبد 0 المعلا رحمه الله 00 في ١ت‏ 0 التليدة 


وقوافل الأحلام العربية» تساف تسافرء ولا تعود. 
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وصلتٌ الرياض بعد منتصف الليل» ووجدتها باردة مبللة بالماء. كان 
المطر قد كف لتوه. لندن أيضاء كانت حين غادرتها ممطرة ترتعش 
من الور 


إلا أن مطر الرياض شيء آخرء الأرض الصحراوية الظمأى أحياناً 
لسنوات تتضوّع بعطر لا يمكن وصفه. 5-0 بالنيل حين يمتلىء 
صدره بالغيظ ويفيض على الضفتين» والبرم» زهر الطلح؛ والقرظ, 
ثمر الشئطء والشيال والحراز» والحطب المبتل» وطَلْع التحل حين 
يتهياً للقاح. 


الشعراء العرب من قديم» وأسرت قلوب الأوروبيين أمثال (لورنس 
العرب). كره التلل المفرط 58 بلاده. وأحب الجدب واليباس, لولا 


١١5 مختارات‎ 


هطل المطر على الرياض وبلاد نجدء كما حبّروني في ما بعد, 
قطرلا لم يعدت مدل مدن سعوانك: وقد رأيت آثاره بعد أيام من 
وصولي؛ في الطريق إلى (الدرعيّة)» حيث دار عبد الله الناصر الذي 
ألح رغم مرضه أن نتغدى معه. هذا فتى أخو إخوانء (ود قبايل). 
كما نقول بلهجتنا. 


نزعت وطن نويه الخلق, ولبست الثوب الذي نسجه لها غيلان 
العبقري. هل رأيتَ منظرا أجمل من منظر الوديان وهي تسيل في 
البلد القفر؟ أو فيها بقايا ماء متقطع؟ 


اشجان الارظى استسافع توو ذى الرقةم معطا امن يديد على 
سنوات القحطيى وبعضها محخصردت مستجيبا لهبة الله الحن جاءت 
فجأة على غير موعد. 


الطرفاء أكبر ما عندنا في وادي النيل» والطلح أصغر. والسيال 
والرّمث والعُشر. العشب يغطي وجه الارض على مد البصرء 
والأزهار فوضى الألوان. وأحياناً قطعان من الضأن. وأحياناً من 
الإبل. وأناسٌ ليسوا بدواء نصبوا الخيام هنا وهناك» وغابات النخل 
فى وادي تحنيفة + ليشت كنيفة” كينا في وادي النيل وسواد العراق. 
كن القت العا قح هل لني . واحدة تكفي لتحريك الخال 
والشجن. 


النخل والنساء. وكأنما بعض النساي في عذوبتهن ع و كرههية 
وصبرهن ووقارهن» واعتدال قدودهن» وغزارة فروعهن» قد انحدرن 


غير بعيد من دار عبد الله الناصر, مواقع معارك الردة الشرسة التي 
قاذها سيف الله ككالد ين الولية: .ين مسيلمة وفوف :وعلنا الحديقة 
حيث دارت ا النارك: استشهد من حَمّلة القرآن» كما حدّث 
الرواة» ما بين سبعين إلى ثمانين قارء 


كان بين الشهداء زيدك , وم التطانيةة الخو عو وقبره ثمة موجود لمن 
اليوم. رأى زيد أن السلمين قد انكشفوا. لي ع 
ووقف فيهاء وظل يقاتل حتى قُتل. ومثله فعل جل الصحابة رضوان 
الله عليهم. 


تكاد تسمع أصوات الشعراء النجديين الفحول إذا أرهفت ت السمع. 
والدهناء» غير بعيد كما أخبرني عبد الله حيث غَتّى غيلان كما لم 
يَعْنَ احد: 
تحنٌإلى مي كما حي نازع 
دعاه الهوى فارتاد من قيده قصّرا 
فقلت اربعايا صاحبي بدئنة 


بذي الوّمث قد أقوت مرابعُها عصرا 


قلتٌ إنني جح د ع ب وللا دخلت (قصر الرياض) 
كانت الشاعة تنغو الثائية: بوحدت ممداعة من هبوقع اهران 
يسمرونء فيهم عبد الوهاب البياتي ونجم عبد الكريم. بعد أن 
وضعت حقيبتي في الغرفة عْيت إليهم؛ ولم نتفرّق إلا حين أذّن 
مؤذن الفجر. 


١ ١م مختارات‎ 


لبياتي فلو مقعيا 5 يسهر ويدتحن. ونجم عد عبد د الكريم 0 


الفيتوري في البلد لكنه ليس معهم. بينه وبين البياتي كما كان بين 
جرير والفرزدق. يتصئّعان الخصومة على غير عداء. حين يُسأل 
البياتي عن الفيتوري يقول «هل يوجد شاعر اسمه الفيتوري)؟ 
والفيتوري يقول حين يُسأل عن البياتي «هل هو ما يزال حيّا»؟ 


اكب كنت نما كذ أن أحدهما لو رحا م بعك :حمر :طول إندشاء 
اللدى فمبوف سكن الاجر كما يكن معرير تعن ولقدحنا ونه 
الفرزدق. بكى وقال: 

ل 02 0 شك 


ليت العفيرزدق: كنان عساش 'قتلينة 
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الاهتمام والعناية اللذان بذلهما شباب الحرس الوطني لضيوف 
مه جاد الجنادرية - كما يفعلون كل عام أمئ مؤثر حقا. 


هؤلاء الشباب المضيئو الوجوه؛ أخذهم الحرس الوطنى من شتّى 
بقاع المملكةء وصهرهم في بوتقة واحدة. أعطاهم الانضباط والحزم 
والعلوم؛ ولكنه لم ينزع منهم سجاياهم العربية المتأصلة» من نخوة» 
وسماحه طبع وبشاسّة وجه. 


جدهم في المطار يستقبلون القادم ويوذعون المسافر, في ساعات 
متأخرة من الليل وفي بواكير الصباح. وفي نزل (قصر الا 
حيث يظلون مع القادم حتّى يدخلوه غرفته ولا يتر كونه حتى 
يتأكدوا أنه قد اطمأنَ في محله. 


١ ”٠ مختارات‎ 


لا توجد ك1 إلا ويجدول لها حل وهم يبذلون ذلك الجهد 
كلّه عن طيب خاطرء ودون أي ملل أو تبوّم. ولو لم يكن في 
الجنادرية شيء غير المعاملة الكريمة من أولكك الشباب لكفاه فخراء 
ولكنّ مهرجان الجنادرية ينطوي على معان كثيرة إلى جانب ذلك. 


نكم .يستصيقوق أن يدوه بهن :ونس عليهم: ولولا ضنيق اال 


الرجل الذي كان مرابطاً بالهوتيل طوال فترة المهرجان» معسكرا فى 

فكقيه القت بالليل والتهار هو حميو كليل :هذا الإنسان امير 

بحق هو رئيس تحرير مجلة «الحرس الوطني»» ويعمل أيام المهرجان 

مشرفا ا ينشق جهود أولغك الشباب» بالإضافة إل غخرير 
صحيفة «مهرجان الجنادرية) التي تصدر ما 


عرفت حسن حليل فنك الخدت اير مهرجان الجنادرية في سنواته 
الأولى. كان تلك الأيام يعمل تحت إشراف صديقنا العزيزء الرجل 
الفاضل عبد الرحمن الشثري. ثم كبر مهرجان الجنادرية» وتنوعت 
نشاطاته» وكثر زواره. 


لم يتغيّر حسن خليل. ظل كما عهدته دائماً» العمل انتخلص 
الدؤوب» وسماحة النفس وبشاشة الوجه. إنه عموذج لرعيل من 
الشباب» يعطون المملكة العربية السعودية صورة مشرقة لدى كل 
من يتعرّف إليهم. 


منهم أيضاً فيصل المعمر» وكيل الحرس الوطني للشؤون الثقافية 
والتعليمية. ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان. وهو وجه 
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جديد نتعلاف به هذا العامة وقد كان دائم التردّد على ضيوف 
الميرجان: بالهوتيا »:وادرك أثرا خسنا في نفوسهم يا ادن 
الدكتور عبد الرحمن السبيت» وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية» 
ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان؛ وهو إنسان عرفتاه منذ زمن 
وعرفنا مدى إخلاصه في عمله. 


هذا وقد نمت على امتداد المواسم الماضية روح يمكن أن توصف 
ب (روح الجنادرية) وهي روح من التواصل والتفاعل الخلاق بين 
ضيوف المهرجان والمسؤولين والمثقفين في المملكة. وقد عبّر الدكتور 
الثقافية ‏ عر عن أهمية مهرجان الجنادرية بقوله: 


«على المستوى العربي يشكل المهرجان مجالاً للتداول الفكري 
والمعرفي» سواء عبر الندوات أو عبر اللقاءات الحيّة في ردهات 
الفندق بعد انفضاض الجلسات (...) وعلى المستوى الدولي يشكل 
المهرجان أفقاً للتواصل بين الثقافات لأنه يتناول قضايا تستأثر باهتمام 
الإنسان المعاصر بصرف النظر انتماءاته المختلفة...) 


الدكتور منصور الحازمي صديقي منذ زمن, لا أذكر منذ متى. 

يعجبني فيه صفاء الذهن, والوضوح والصاحة في الرأي؛ وأنه لا 
يتأثر بالملوضات الأدبية العابرة. كان عننداً لكلية الآذاف» بجامعة 
للك اعيد العرين رباك بو عمل فترة عضوأ في مجلس الشورى. 

وذلك عندي من الأدلة البئّنة أن مجلس الشورى في المملكة العربية 
السعودية ليس شيئاً صوريّا لأن منصور الحازمي وأمثاله - وهم كثر 
- لا يفتقرون إلى الرأي» ولا إلى الجرأة على إبدائه. 


نلتقي من وقت إلى آخر في المؤتمرات الاذيية: أفرح حين أجدهع 
لانه دائما يعبر عن ارائه بروح تنزع إلى الدعابة والمرح. وهو 
رعم رصانته. من هؤلاء العلماء الذين د يأحدذون أنفسهمٍ 
فاخيل. اليل دائماً يجد وجها للطرافة في أي قضية. وكثيراً 
ما'تكوت: ذعاباتة من الأشياء الى تعلق بالذهن» بعد أن 


١> 5 مختارات‎ 


شمعص الم تمرات» وينسى اسان كتير نم استمع إليه. 


تزاملنا مدى أربع سنوات في لجنة (التخطيط الشامل للثقافة العربية) 

برئاسة الرجل النادر المرحوم الأستاذ عبد العزيز حسين. كان ضوءا 
لامعا في الجزيرة اعرد الملك ورين عدوا مثل سائر بقاع ع الأرض 
العربية» ولكنّ ضوءا يَفْرق عن ضوء. 


أنشأها الدكتور محيى الدين صابرء المدير العام السابق للمنظمة 


:كاقتك نصم رجالا فضلاء دوي علم وسكق. بجتمع في الكويت 
وفي تونس» ومرة استضافنا الد كتور عبد العزيز المقالح في صنعاء. 


كانكو ايام تعمرلة :و كان اتج يها فبينا أضا تعن اعشاع اللتحنة 
وكان عددنا قليلاً ‏ تعارفنا معرفة حقيقية» فكرياً وإنسانياً. أما ماذا 
بقي من ذلك الجهد؟ الله أعلم. طبعت التوصيات في سفر ضخم؛ 
وترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية» ووزّعت على وزارات الثقافة في 
العالم العربي وكل من يهقته الأمر. وقد أشرف على ذلك» مقرر 
اللجنة المرحوم الك كعوا نا كر مصطفى» ذلك الرجل الهام الذي 
فقدته الحياة الفكرية العربية. 


هل أحد استفاد من التقرير؟ هل أي وزارة من وزارات الثقافة العربية 
عملت بأيٌّ من التوصيات؟ الله أعلم. ويحزنني أن أقول من خبرتي 
في ميدان العمل العربى المشترك في الإعلام والثقافة, أن في تلك 
امجالات على أي ا شيا مق أمر ساقية جحاء تغرف من البحر 
وتصب في البحر. 
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لا بجرمء فقد كانت مُنى كما قال الشاعر القديم» إن لم تصدّق فقد 
فقينا بها نينا رغدا. تعرّفنا إلى أخوة صالحين» وزّرنا بلادا عربية ‏ 
وهو في حد ذاته فائدة ‏ واستمعنا وتحادثنا وسمرنا وضحكنا. ولعل 
ذلك كله لا يذهب هباء في نهاية الأمر. 


هذاء وقد تعوّفت بواسطة منصور الحازمي إلى الد كتور عزت 
خطات أيعاة الأدية الأخليوف روتس قم اللقة الأعليية حاف 
الملك عبد العزيز. وهو أيضاً من هؤلاء الناس الذين يألفون ويؤلفون. 
وتعفت بواسطتهما في زيارتي لمهرجان الجنادرية» بالأستاذ منصور 
الخريجي مساعد قير راض في الديوان الملكي. وهو من نسقهما 
وفك اكانهها 


له سحب ») فهم كمها ا أخحدان صبى » ورفماء دراسة» منذ 
عهدهم بالمدرسة الثانوية في مكة المكرمة ثم في جامعة القاهرة. ولا 


ادر هل أدرك غازري القصيبي عهدهم ثمة) فهو أصغر منهم سنا 
90 


أهدي 1 را الخريجي كتاب سيرة حياته الذي سماه «ما لم 
قا الوظيفة»). قرأته مقي عدت إلى :لفون في قعدة واحلة. إنه ‏ 
لعمري ‏ من أجمل السير الذاتية التي قرأتها لأي من العرب 
المعاصرين» وأرجو أن أكتب عنه فى المستقبل إن شاء الله. 


كذلك استفدت فائدة أخرى. أعطاني منصور الحازمي ديوانا 
لإحدى طالباته فى د اللغة العربية بالجامعة» اسمها اشجان 
الهندي. وهو ديوان صغير الحجم مضيْتٌ عليه في نحو ساعة 
واحدة. ولكن يا له من سعرء إنما تلك قصة أخرى. 
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أسفت أنني لم أجد عبد الله الجفري في الرياض» فقد عاد إلى جدة 
يوم وصولي. ا ا يت الناصر في لندنء كان 
ودودا 000 كعهدي 50 أن 0 بعدهاء ولكنه سافر 
فحاة: وعلمت من عبد الله الناصر أنه أحسٌ بالإعياء. وكأنه خااف 


أن يحدث له شيء في بلاد الغربة ‏ لا سمح الله. 


وصديقنا نزار قبانى. وقد أجريت له عملية كبيرة منذ بضعة أيام. 


والعروبة, يحمل قلبه على راحتيه») ينشر الود ويسشنهض العزائم. 
يمججد الخيرين ويدعو للمرضانين ويرثي الراحلين» وينشد اغاني 
العشق للعاشقين. كل ذلك باسلوب خاص بة لا يحسنه غيره. 


مختارات ل 


كنت متواصل الترحال في الأشهر الأخيرة» فلم أنتبه إلى أن الجفري 
توقف عن الكتابة. ثم لما عدت إلى لندن» نظرت إلى الصفحة 
الأخيرة فى جريدة «الحياة». فإذا جانبها الأيمن قد أظلم تماماء كأن 
حديقة غتّاء مزهرة قد حفروا أرضها وصبّوا عليها الإسمنت. 


اختل التوازن 8 صفحة («الحياة) الأخفي ب بين عبد الله الجفري على 
اليمين» وجهاد الخازن على اليسار» علاقة (جدلية) - كما يقول 
أصحابنا. هذا يهجو (نتنياهو) وإسرائيل وأمريكا بأسلوبه ا حلو المرير» 
وذاك يبدأ بالشعر ويختم بالقبل» وإذا شتم إسيدة القوة) - كما 
يسميهاء فإنما يفعل ذلك بطريقته التي هي أقرب إلى الحزن منها إلى 
لفقي كان نيه لآ يم عفدا بد عل أمرركا 


خفت أن يكون حدث له شىء» إلى أن طمأننى عبد الله الناصر فى 


الويافن»: أن اللقرض :يكير بوسر فيه بيعؤة إلى الكنانة ‏ حوقة. عاد :آهل 
به ومرحباً. 


وما أروع حب عبد الله الجفري لنزار قباني أمير عشاق الأمة العربية 
مؤخرأء لولا عناية الله. 


نحب نزار قباني. ولكن أحدا منا لم يعبر عن حبه كما فعل 
الجفري. ظل يدعو ويبتهل ويهش الموت عن صديقهء حتى 
استجاب الله الدعاء ونهضص الشاعر الكبير من رقدته. 


هذا ولا بن أن قراء «المجلة)» قد افتقدوا عوني بشير في صفحة 
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ومرحه. ولكنه حين يكتبء فهو يفعل ذلك بأسلوب حارق له 
مذاق (الشطة) حين تعصر عليها الليمون. 


وهي كلها أنواع من الحب. ووراء العنوان سخرية ليست خافية 
فهو يتمقصد (مناخ الجمل) وليس مربطه. كأنه يريد أن يقول إن هذا 
الجمل العربى قد آن له أن ينهض من (إناخته)» كما وصف مولانا 
بو الطيب: ْ 


ذرائسي والسفياةة جيل دلصبيدل 

ووجهي واله جيربلا لثام 
فإني أستريح بذي وهذا 

وأتعب بالإناخة ولمهقام 


ظل يهيب بالجمل أن ينهض بشتى الوسائل. بالتوسل والرجاء 
والسخرية والهجاء الصّراح أحيانا. والجمل ‏ لحد الآن ‏ كأن في 


أذنيه وقرأً. 


هذا أيظبا إنستاة أضعاة ني لغرب والغرونة» سس أصنات: 
بذات الرئة. في فترة بين أسفاري زرته في المستشفى» فوجدته نحيلا 
متعباً تحت وطأة المرض. ورغم ذلك تحدث معي حديثه العذب 
كعهده دائمء وأضاءت وجه المتعب ابتسامته الصافية التي يتميّز 
بها. 


أسأل الله له الشفاء وأن يعود قريباً إلى الكتابة» فلا أظن أن الجمل 
العربي ينهص إلا بجهده وجهد أمثاله. 


مختارات ينا 


ولله در أبي الطيب العظيم؛ كأنه وصف عوني بشير ومن هم على 
شاكلته حين قال: 
تقول لن البفاسيي ا كبانيض ايها 
ْ وداؤك في شرابك والطعام 
ومافي طب هإني جود 
اضيم تجيييية تلخزل الجمام 
تسوة أن : المشدتير شي الكببرانيا 
ويدخحل من قتام في قتام 
بانسياك: ا شال له برضي 
ولاهوفيىالعليق ولا اللجام 


ع 


كلمة (حوار) ‏ _ كثيراً على ' لسان هذا من العتيد. في كتاباته 
بمعرفته فيها 5 أذكره إلا فتجاورا معني الشامل الحوان. حيث 
الأفكار تغدو وتروح» يسيرة خالية من التوتر» كأنها حبّات من 
أطايب: قر الملدينة. 


كتّبه الرصينة التي ظلت تثرى منذ كتابه «في أثر المتنبي بين اليمامة 
والدّهناء)» هي في بعض وجوهها محاورات مع المتنبي وأبي العلاء 
والبترول والصحراء والتاريخ والحاضر والمستقبل. تجد في تلك 
الكتب سمات عقل أصيل (قح) ظل محتفظاً بصفائه الأول 
ودهشته وجموحه البكر. لم تختلط عليه الأمور, ولم تعكر صفاءه 
الأفكار والنظريات المصئّعة. 


مختارات بض ل 


د كيدا رمقو لضت ةا توو ةا رو هق الأنيانةة والمف كرين وهو من 
الجاد والهازل أنه 0 يتعلم في مدرسة ولم يتخرج من جامعة لكنه 
الأشياء. م000 
طبعه ويتمشى مع سجيّته المبدعة. يخلط كل ذلك مع مشاهداته 
وتاملاته وخبراته مع الناس والحياة 8 بوتقة عقله عير العادي. 


وهو عمل كأن له آفاقاً لا 50 لا يزعجه ولا يصدمه رأي 
فون كان كرييا از معط رقا :ز يستمع أكثر ما يتكلم؛ وحين يتكلم 
يعيل صياغة الرأي النافك وينزع منه الغرابة والتطدف. 


0 إحدى زيا راتي للرياض»ء اصطحبت معي إلى دا ع ل 
8 الجلس 1 كم كرد ذاتها 


فيه الأخضر الإبراهيمى والدكتور مصطفى الشكعة وبلال الحسن 
والفيتوري والد كتور ميلاد حنا والهاشمي الحامدي وبجم عبد 
الكريم. ونجم من الناس الذين يانس إليهم الشيخ. وكلمة «انيس) 
من الكلمات التي يؤثرها وهي عنده غاية الثناء» يقول «فلان أنيس»). 


لم يلبث أن جاء شاب سعودي ومعه رجل تونسي اتضح فيما بعد 
أنه أستاذه في الجامعة. ما إن استقر به ابجلس حتى قال للشيخ إنه 
يُعلٌ أطروحة ماجستير عن كتبه, ولكن بعض أصدقائه نصحوه ألا 


يمضي فيهاء وأن أحدهم قال له: «هل أنت متأكد أن الشيخ هو 
الذي كنب هذه الكتب)؟ 
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نظرت إلى طلال حيدر ونظر إِليَ متعتجبين من جلافة ذلك الشاب 
ولكن الشيخ ابتسمء ونظر إلى الشاب نظرة فيها رثاء ولم يقل شيئا. 


ذهب الحديث مذاهب شتى في دار الشيخ ذلك المساء. وكنت 
أحس بطلال حيدر إلى جانبي يزداد إعجاباً بما يسمع من الشيخ 
ويتورط أكثر فأكثر في أسر جاذبيته. وفي أخريات المساء طلب من 
الشيخ ان يهدي له كتابه عن الملك عبد العزيز» وقد سماه «لسراة 
الليل هتف الصباح). دائماً يختار عناوين كتبه بعناية عظيمة. 
العنوان إغراء لما سوف يأتي. 


ينئذٍ أملى علي الشيخ عفو الخاطر إهداء مل صفحة كاملة دون 
توقف» وكأن الكلمات والجمل تفد عليه وفوداً. كان الإهداء فى 
حل انه قعلعة ادية مكفيالة. 


هب طلال حيدر من مقعده وقبّل جبهة الشيخ. ولا خرجنا قال لي 
«أنا حتيت الشيخ هيدا من كل قلبي. شو هادا الإنسان؟ أنا بحياتي 
ما شفت حدا متله). 


كنت أعرف أن الإهداء هو ردّ الشيخ على جلافة ذلك الشاب 
وبقية الجهلاء أمثاله الذين لآ يصدّقون أن رجلا نجدياً متوقّد الذهنء 
متّسع الافاق» عالي الهمّة» نافذ البصيرة» لم يدخل مدرسة نظامية 
ولا نال شهادة جامعية» يستطيع أن يكتب مثل أساتذة الجامعات, 
بل أفضل أحيانا. 


كان الشيخ صادقاً مع نفسه ووفيّاً لطبعه حين قال في خطبته في 
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افتتاح مهرجان الجنادرية الثالث عشر 


«... ما كان لهذا الحضور أن يغفل استحضار ذلك الوُّكب الصغير 
الذي قاده مؤسس مملكتنا الحديثة الملك عبد العزيز ‏ غفر الله له فعبد 
العزيز الشاب قائد الرحلة التاريخية سيظل حواراً لا يهدأ في قلب 
الزمن (. السكاة د ا ولرالك ير 
رت العزلة وألفئها. 7 عانه لقا تبان دي اناري لمق 
ذلك الحوار التاريخى الذي منه مدخلنا إلى عالم العصر. 


نعم. مهرجان الجنادرية ساحة للحوار» وعمل ثقافي عظيم نهضت 
يه المتتلكة العرية السغووية» روك على القة الت مدع رويتاتر بها 
والفضل بالطبع يرجع في المقام الأول إلى رأس الدولة» نخادم 
الحرمين الشريفين» الذي من بعض ماثره أنه وسّع المسجدين الجليلين 
أعظم مما فعل أي حاكم في التاريخ قبله. ولم يعْدُ الشاعر الكبير 
محمد حسن فقي الحقيقة حين قال: 

وآثر من دون الجلالة خدمة 

لقُدسيْن إيثاراً يعر على الغير 

فلا زال فينا راية مستعزة 

بايمانها من دون غدر ولا كثر.. 


ثم الفضل يرجع بعد ذلك إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد ورئيس الحرس الوطنيء وهو الجهة المشرفة على تنظيم 
المهرجان. ومن بحسن عا الدولة السعودية أن فيها نصحاء 
ومستشارين أفذاذاً من طراز هذا الشيخ العتيد الأبلج الشيخ عبد 
العزير بن عبد المحسن التويجري. 


صله 


كانت مبادرة حميدة من الأخ محمد بن عيسى وزير الثقافة في 
المغرب» وهو صاحب أزِيحيّات كثيرة» أنه خصّص أمسية في موسم 
أصيلة هذا العام لتذكر ‏ ولا أقول تأبين - الكاتب العملاق يوسف 
إدريس. وكان يوسف قد شارك في موسم من مواسم أصيلة منذ 
بضعة أعوام» وترك أثرا لا يُنسى» كما كان يفعل دائما! 


ارتجل محمد بن عيسى كلمة بليغة» تحدّث فيها عن صداقته 
بيوسف إدريس» وعن المكانة السامية 5 الذي وصمه بأنة 
أعظم بكثير حتى مما اعترف به الناس. وقال إن موسم أصيلة 
العالم العربي» تكدم فيها رم كاتب بهذه الطريقة. خارج وطنه 
الام. وتحدث لطفى الخولي, الكاتب المرموق» زميل يوسف إدريس 


في «دار الأهرام) العتيدة» وصديقه الحميم طيلة سنوات» فأعاد إلى 
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الاذهان صورة يوسف» اتهنانا 8 ا بالحياة. 


كذلك تحدث الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه» الكاتب الروائي الليبي 
الموهوب» فنوّه بمكانة يوسف إدريس في الأدب العربي المعاصرء 
واعترف بعمق تأثيره عليه. 0 القول أن أحمد الفقيه» كان أحد 
حواريى يوسف إدريسء» وكان أحد أصدقائه المقربين. وفى كلمة 
حريية عفر الدكقور خنارك رنيغ من الغرب» عن عمق إحمات: 
وإحساس جيله كله بالفجيعة لفقد يوسف إدريس. وقال الكاتب 
الروائي المبدع» جمال الغيطانيء إن الفراغ الذي أحدثه يوسف 
إدريس» فراغ لن يمتلىء بعده. وأن الخسارة بفقده خسارة لن 
تعوضن .بو كنتت آنا أيضا هن المتبحدتين. 


كن وسف ادريين: ماح يفيه فشي اهالغ الإنسان إذا 
وصفها بالعبقرية. والموهبة عبء ثقيل فيه بعض معاني اللّعنة. وذ 
حمل نجيب محفوظ هذا العبء بجلد ومصابرة» كما يفعل الزهاد 
الغااكدونع كان« فوسف درفن مدو اخيانا بو كانه يقوه يهذ | العييم: 
وكأنه يود لو استطاع أن يلقيه عن كاهله. كان يتأرجح بين أحوال 
فين :الاكيناي: والدييحة .ورها تخاو أمرا عسيراً» أنه بحيا أنحاة إلن 
أقصى مداها كما يشاء وأن يصنع فنأ عظيماً. ولعله مجح بعض 
النجاح. ولكنه دفع الثم الذي لا مناص منه آخر الام 

قلت له في بغداد أثناء الضجة التي افتعلها حين نال نجيب محفوظ 
جائزة ا (يا أخي أت عاوز تتمتع بالحياة» وتتفسّح وتعمل ما 
تعمل» وكمان تأحذ جائ ثزة نوبل؟). 


ضحك من أعماق قلبه» كما كان يفعل؛ فلم يكن يضمر حقداً 
لاحد. وقال لي «وليه لا؟). 


1 في رحاب الجنادرية وأصيلة ١6‏ 


كان يوسف في الحقيقة إنساناً كريماً طيباً طيبة بالغة» إذا وجد منك 
ود ومحبة أعطاك ود بلاد حدود. وعلى مدى ربع قرد من 
الزمان» لم اك ينات ولم يجد مني» غير الإخاء والودٌ. ولن اين ما 
عيذ غبار قالها لي ذات يوم «تعرف يا طيب. أنا لما أقرأ لك 

بحس بالونس») كانت عبارة عميقة مؤثرة» ظللت أذكرها وائدة بها 
فالكاتب على وجه الخصوصء يدرك مدى الوحشة التي مجلبها 
ممارسة هذا الفن الملعون. أَنْ تعلم أن لك «أخوة) في البلاء» يعرّيهم 
أنك موجودء وأنك تكتب, وأنك تفرح بوجودهم وإبداعهم» ذلكم 
الذي يبدّد الوحشة» ويصبّر على البلوى» ويجلب «الونس»). اصوات 
تنشد في تُلكة الوجود» يأخذ بعضها من بعض ويعطي» تتجاوب 
أصداؤها من بلد إلى بلدء ومن قطر إلى قطرء ومن قارة إلى قارة, 
بل ومن زمان إلى زمان» تصنع من تفاهات الواقع» وعذابات العمر 
القصير العابر» شيعا لعله يستمر. لعلّه يبقى. ذلك هو. ولا يمكن 
نحقيقه إلا ايه وكان صوت يوسف إدريس صوتا نادراً من هذه 
الأضوات. سوف يقوى وقعه وتأثيره على مدى الأيام. 


كان غامرا باحعة» رغد نا كان يبدو أحياناً عكين :ذللك» سسسب 
تارجات عر حاو وات رك لك كام حوراي لوس 
في غمارها دون مبرر في الغالب وبلا اسل ثم يخرج منهاء 
وينمياها انا . لم يكن يعرف الحقد. لم يكن ذلك إلا مظهراً من 

مظاهر إحساسه بفداحة العبء. عبء الموهبة الكبيرة الى ايتلى بها. 


وايضيا كان شجاعا شجاعة قل نظيرها. قام فى فنه بمغامرة طريفة. 
حدق فيها بعيني طفل عبقري بنهم وجوديء في عوالم لم يجرؤ 
احد من الكتاب المعاصرين على التحديق فيها. وكان يعود من 
التجربة مملوءا بالنشوة ‏ فقد كان يعرف ضخامة موهبته ‏ ولكنه 


١4٠ مختارات‎ 


غمرات الحياة» باندفاع وطيش أحياناء فيخاصم ويعارك ويثير 
العواصف بما يقوله» وما يكتبه فى الصحفء وبعض ما يفعله. ولعل 


هذا صرف أنظار بعض الناس عن إدراك مدى روعة فنه. 


ها هو الإنسانء الكائن البشري المحدود الأجل»؛ الذي يقطع رحلة 
العمر كما ينبسط الظل ثم ينطوي» ها هو ذا قد مضى. يوسف 
إدريس لم يعْد. سوف يبقى فنّه العظيم. إنما حتى هذا عندي» وعند 
الكثيرين أمغالى الذين كوه واتجسوا «بالوتس) مجرد أنه موجود 
رهف السمع لصوتك: وهف السمع لصرتد ذي الجاذية الفريدة 


- أقول حتى هذا لا يُعرّي عن فقده. 


ف كيت عافن اذاف :ربعهة اللدع يهنا علق حاف حنالجحكا يدا 
كعادته. كنت أمر عليه في مكتبه في الصباح» وأشرب معه قهوة 
«الكاسئجر)ء وهي قهوة تركية يُضاف إليها اللبن المغلي. أول مرة 
قدمها لي» قلت له إنها تذكرني بالقهوة التي كنا نشربها في محطة 
«الكاسنجر) ونحن في طريقنا بالقطار من الخرطوم إلى كريمة. فأطلق 
حامد الاسم عليهاء وأصبح كل الموظفين في المكتب يطلبون من 
«(عم شعبان) صاحب البوفيه قهوة «الكاسنجر). 


(أبو طارق») كان يزورني كثيرا في مكتبي. يقبل مني سيجارة. 
وأعيانا 7 معي 0 م بر يذهب من عندي 
مخيم من 3558 للاجين. ا أن أتصور العذاب الذي ذاقه. 
سائق ماهر حين يكون رائقأء ويعمل بهمة ونشاط حين يسخو. يثور 


١ مختارات‎ 


احيانا ثورات عنيفة. يوصلني إلى المطار» والسفارات للحصول على 
ار ال ين عر 1 0 
سوف كو 0 وسوف 25 دود 0 الناسء حامل الخنواض» 
الذي أكرمه وعامله بلطف لعله لم يجده في فى أي أحد صادفه طيلة 
حياته. 


وعجيب أن يحدث هذا أيضأ في مكتب اليونسكو في عمان. هذا 
مكتب إقليمي يخدم الدول العربية جميعاً. وكان أول مدير له في 
عمانء» اكور يسية بر عنم اط وهو رس[ عن ال يار 
الآفذاف .بعك تقاعده يقليل» أصبي:فجأة رض تخظير .شقاة ائلة» 
وقد أخبرني «أبو طارق) اولك حوت اذ كاظم «ظلمه), وأنه 
لزن ايشم 1 إذا زاره هو في القاهرة وعفا عنه. 


لم آخذ مثل هذا الكلام مأخذ الجدّ» فقد كنت أعلم أن «أبو 
طارق») يحس أن الحياة ظلمته ومثل 5 من المظلومين, كان يوجه 
حقده ضد أناس لا صلة لهم بما حدث له. كان كاظم في الواقع 
كرغ مس و كد للف كان حافك اطبو امن 


مكتب عمان من أفضل مكاتب اليونسكوء يضم نخبة من جنسيات 
وولف وال ونساءء كلهم أكفاء ذوو خلق رفيع» يعملون كأنهم 
اعيرة واحدة. ويغلب على المكتب جو من التالف والود والبعد عن 
المراسم والفكليات: يرجع الفضل فيه 9 الد كتور محمد إبراهيم 
كاظمء ثم تعمق في عهد الدكتور حامد المخنواض 


وفي الفترة القصيرة التي قضيتها معهم. حضرت أعراسا البساهوة 
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ونصارى» وحفلات استقبال ووداع» عزيت معهم» وسمرت معهم. 
أبدا لم ا ل أن هذا م و المسالم سوب يشهد حادثا 
كانوا كل حين يجمعون التبرعات مناسبة ماء وأكثر ما جمعوا ل . 
طارق»). 


لا تقل أنه الموت» يضفي على بعض الناس هالة لم تكن لهم في 
الحقيقة. أبداً. كان حامد المخنواض إنساناً نبيلاً نادر المثال بحق. كان 
عدن مثل الماء السلسبيلء فيه تواضع أهل السودان» ودماثه طبعهم 
وسماحتهم وزهدهمء 0 في الحيد حالاتهم. من ال 
|الخواض الكرام من كبوشيّه في ديار الجمليين. كان محباً للناس 
ليس في قلبه ذرة من الحقد. كان موسا مععنا دنا وكان 0 
ببناء مدارس قليلة التكلفة من مواد محلية بسيطة» فأشرف على 
تنفيذ مشاريع في اليمن وفي الصومال وفي السودان وفي أماكن 
ارق عياف أيذاء الأنيقن السقرار. أقول. لف <زيا :زول: السفر الكتير 
دا بييكتلك). فيجيبني فاحكا «الراعي واعي): يقصد الله عرٍّ وجل. 
وفي الفترات القصيرة التي يقضيها بين الأسفار في عمان» يعمل 
يه مساءء يظل إلى الخامسة والسادسة مساء دون طعام» ويعمل 
أيام العطل. يعمل في صمت وفي زهد, لا يهتم بالدرجات 
والترقيات. 


وكان مهتمأ ب «أبو طارق»» أعطاه كثيراً من وقته وأسبغ عليه كثيراً 
من رعايته. كان «أبو طارق») يعمل سائقا مؤقتأ وكان يمرض ويتغيب 
اكتيرا عق العم .قن كل مناسية يشيرعون له العاف :ذا بولك له 
طفلء إذا مات له قريبء إذا احتاج للعلاج. وقد رفضت إدارة 
المنظمة في باريس أن تضمه إلى الخدمة المستديمة؛ فبذل حامد. 
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رحمه الله» جهداً عظيماًء بل ذهب إلى باريسء وأقنع الإدارة أن 
يثبتوه و منحوه عدة علاوات استكنائية دفعة واحدة. 


هذا حدث منذ أقل من ثلاثة أشهر. كان «أبو طارق» لا تكاد الدنيا 
اك أن كتاب ترقيته جاء من باريس» وباللغة الإنجليزية. ولحت 
افده كظ راللون لحيو 

«شايف يا سيد طيب. شايف اسمى» صقر 5 


«الاعتراف)» فها هو ذا قد وجده. قلت له: 
مش قلت لك اصبر؟ شايف نتيجة الصبر؟). 


«إي والله. دكتور حامد طلع راجل. أوفى بوعده؛ قال لي يا بو 
طارق اعتمد على الله وعليت»). 


قال لى يومذاك أن حامد الخواض (أبوه) وملاذه بعد الله. 


اختاره لأمر جلل. 


ثم قبيل سفري إلى أصيلة بالمغرب جاء يدعوني للغداء. أخبرني أنه 
سيعمل وليمة في داره على شرف حامد الخواض. 


5 - فى رحاب الجنادرية وأصيلة ه؛ ١‏ 


وأنت والباقين. تشوفوا بيت أخ و كم الصغير). 


كلبق اله إن للك سرت يكون شرفا عظليها لكان :واتفقنا أن تكون 
الوليمة بعد عودتى» قبل عشرة أيام فقط. وكان حامد الخواض حيا 
فلودا حيأة. 


كيت د حون اعبب: الى معنت اوور إلى رقم بوط الخداء 
إلى مأتم؟ 


هل أقول إن حامد الخواض شهيد آخر فى هذه المأساة الرهيبة التى 
يُقتل فيها الأيرياك: دائما يُقتل الأيرياء: وتختلط الاأمور, فلا عميز 


ومن أعرّي في حامد الخواض؟ هل أعرّي أسرته وعشيرته الأقربين؟ 
هل أعرّي السودان الذي أحبّه حامد وأسرف في حبه؟ هل أعرّي 
منظمة اليونسكو التى لن تجد أحداً مثله؟ هل أعدّي عبد الواحد 
يوسف الوق وهاشم أبو رين اللذين هاذا بحفياته إلى مشقط راسة 
هل أعرّي زملاءه وزميلانه في مكتب اليونسكو الذين بادلهم ودَا 
بود؟ هل أعزي أصدقاءه ومحبيه الكثيرين فى عمان وفى غير عمانء 
في السودان وغير السودان؟ ْ ْ 


هل أعرّي «أبو طارق» المسكين, القاتل المقتول الظالم المظلوم؟ لعله 
إذا أفاق من الكابوس المرعب الذي يعيش فيه» لعله يدرك» أنه قتل 
(أباه) وخسر سنده بعد الله. 


فكرة مُلْهَمة حوّلت بلدة مغمورة» على بعد نحو أربعين كيلومترا 
جنوب طنجة» على ساحل الاطلسيء إلى اسم ذائع يتردد صداه فى 
العالم» وملتقى سنوي يفد إليه الكتّاب والشعراء والرسامون 


ما كنت لأعرفها أو أزورهاء لولا أنني قابلت محمد بن عيسى في 
الدوحة أواخر السبعين» عام ثمانية وسبعين أو تسعة وسبعين. رأيت 

شاباً واضح الذكاءء يقظ العينين» حسن السّمت متدفق الحماسةع 
تالفنا بلا مشقة فالأرواح جود مجنّدة» وقد اكتشفت فيما بعد 
أننا على بُعد الدار والمزار» نشأنا فى بيكتين متشابهتين» وأبحرنا فى 
رحلتين في الحياة» متماثلتين رغم اختيلاف النتائج . 1 


عرفت منه أنه عمل لسنوات في منظمة الأم المتحدة» وفجأة قرّر أن 


١/8 مختارات‎ 


يستقيل ويعود إن بلدته أضعلة وعدا حياة حديدة افا انشتخب 
0 ا ا 0 وعٌمدة 


سعيلة . 


اقرب إلى القرى منها إلى المدن» سوقها مثل اسواق القرى في 
شمال السودان» وطرقاتها مُتْربَةَ» وماؤها شحيح., والتيار الكهربائي 
من متطلبات النرين» ومع ذلك» فد كانت لها جاذبية واضحة. 
بموقعها على البحرى وقلعتها التي تقوم شاهدا على تاريخها العريق 
فى مقاومة الإسبان والبرتغاليين. 


غير بعيد من هنا في «وادي النخازن) هزم المغاربة ثلاثة ملوك من 
ملوك الفرنجة» وأوقفوا المدّ الاستعماري الأوروبي في عُنفوانه. البيوت 
في الحي القديم» لها طابع الحصنء ككل المدن الإسلامية المرابطة 
ينكفىء بعضها على بعضء أزقتها ضيّقة بحيث إنك تستطيع أن تمد 
يدك عبر الطريق فتصافح يد جارك. رأيت بلدة تطوي ضلوعها على 
ماض تليد واشجانء بعيدة» مثل امراة جميلة جارَ عليها الزمان. 


ّ كن اجن فلل غها علي وقد د أول زيارة ي» يوم 
السودان. 


الان أصبح الماء دافقاء والتيار الكهربائي متّصلا. الطرقات المُتربة 


١61 في رحاب الجنادرية وأصيلة‎ - ١ 


تغطت بالإسفلتء وباحات الي القديم وأزقته *صفت ببلاط 
جميل على هيئة الموج» من تصميم الفنان الكبير محمد المليحي؛ 
ابن أصيلة» ورفيق محمد بن عيسى منذ طفولته» وعؤنه في النضال 
لنهضة المدينة. كذلك الكاتب الشاعر أحمد البقّالى. 


في نحو عشر سنوات» خطت البلدة خطوات واسعة. أصبحت 
مدينة جميلة؛ تتميّز على كثير من المدن بالذوق والحسٌ الجمالي 
الذي تشاهده هن في اللوحات الجدارية التي يتركها فنانون عالميون. 
عير ا عن يه اامعيلة وتقدرا لنوقت النمي اذى اتموة. بين 
أهلها. كذلك تلمس هذا الذوق» في الكورنيش الواسع 55 
يزدحم بعد الغروب بأهل البلدة وزوارها. تمتلىء المطاعم والمقاهي 
وتعزف الفرق الموسيقية المغربية والوافدة في الباحة عند سفح القلعة. 


يتقاطر الشباب المغربي» وبعضهم يفد من مراكش وفاس والدار 
البيضاء وتطوان والرباط» لحضور الندوات والمحاضرات في المركز 
الثقافى. 

هذا مركز به قاعة كبيرة للمحاضرات والعروض السينمائية؛ 
و«قالري) لعرض اللوحات الفنية وغير ذلك. وقد بُني بدعم مالي 
من السلطان قابوس» سلطان عُمان. وأيضأ يوجد قصر للثقافة» كان 
بناء قذي متداعياًء فد واعيدك عمارته بتمويل من الحسن الثاني» 
فللك المقرو دوقن اخيرن عدون عسي أن هذا الللك المكتيره 
يواصل دعم النشاط الثقافي من ماله الخاص؛ كلما أحسّ أنهم في 
ضائقة أمدّهم بالعون دون إعلان» ودون أن يطلبوا منه. 


في أصيلة اليوم عدة فنادق مريحة. يجد فيها الزائر كل ما يحتاج 


مختارات و١‏ 


إليه. وفندق «الخيمة») حيث 5 وفود موسم افييلة فندق رحب )») 
بالسّاح. 


لسن افق البالقة القول» أن مجم ين عمى »حزق :فى أصيلة ينا 
يشبه المعجزة. لقد حوّل الأحلام التي يكتبها الروائيون» والأفكار 
الختون تلوكها الالسيرة فين الندوات والمؤتمرات» عاما بعد عام إلن 
واقع محسوس . رج بين الثمافة والتدمية. وصرب مشا بعيل الدلالة 
ع ا ا 
والأماني العقادبة في إحداث نورات اج اندي كبرى في العا 
200 لذلك يقول محمد بن عد عيسى كل واحد ه ل ” 


أمام داره) 5 


هذا هو السلوك الذي حضّنا عليه ديننا الحنيف» فنسيناه فأنسانا الله 
أنفسناء وأهملناه فحاقت بنا الذلة والمسكنة. «لا يغيّر الله ما بقوم 
حتى يغيرواأ ما بانفسهم). «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 


واضح من الاية الكريمة ومن الحديث الشريفء أن الهدف لا 
يتحقق بالإكراه والقهرء ولكن بأن يتحرّر الناس بملء حريتهم 
ومحض إرادتهم. كذلك كان الامر في البدء» ولا مناص أن يكون 
كذلك اليوم. 


جد رحاب المجنادرية وأصيلة أ6٠١‏ 


في أثناء ذلك؛ قام محمد بن عيسى برحلة جريئة في إعادة 
اكتشاف ذاته والعودة إلى جذوره؛ طالما حلم بمثلها الشعراء 
والروائيون وأنا واحد منهم. وعجيب أن عودته كانت إلى بلدة 
وكان المغرب في قبضة الاستعمار الفرنسي والإسباني. تعذدب 
إذاعة طنجة؛ ثم يرجع ليواصل دراسته. وبعد ذلك سافر إلى 
الولايات المتحدة لمزيد من العلم. أيضأ كان يدرس ويعمل. وتزوج 
من أمريكية. وحال تخرجه التحق بالعمل في منظمة الأهم المتحدةء 
والزراعة وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره. وقد عمل مدة في 
أفريقيا وكوّن صللات واسعة مع زعمائها ومفكريهاء وتعمّمت 
اهتماماته اران الشعوب السوداعع الامر الذي ترك ثرا عفلنها فون 
ثم 00-6 كينا أخبرنى» استقال من عملة وكان ف أوج بجاحه. 
قور أن يعود أدراجه عن نقظة الندون: اشترض يثفيانية الآاهن دولار داراً 
خربة في الحي القديم» حيث وُلد ونشأ. أعاد بناءها حسب تصميم 
صديقه الفنان محمد المليحى. 


حدّئني محمد بن عيسىء أنه استيقظ ذات ليلة على طرق حاد 
وصوت ينادي باسم اهف قال: 


«أدركت فجأة أنني بنيت دارا بجوار قبر أمي). 


طلق زوجته الامريكية» وتزوج من سيدة من أسرة عريقة في فاس. 


١٠6 مختارات‎ 


أنشا أجرة حجديدة وبدأً حيأة جديدهة وهو فى الاربعينيات من عمرهة. 
وقد ارتبطت رحلته الذاتية ارتباطأاً وثيقاً بعمله الدؤوب لنهضة 
مسقط 5 ثم بعطائه للمغرب ارم بوصفه وزيرا للثقافة. 


في كل موسم من مواسم اصيلةء يحدث شيء طريف يلفت 
الانتباه. في هذا الموسم الثقافي الرابع عشرء حدثت عدة أشياء 
مهمة. قدت ندوة عن جدور الفكر العربي المعارض وأي دور له 
لتر واستضيف الكاتب البرازيلي (جورج أمادو)؛ وهو في 
نظر الكثيرين واحد من عظماء كتاف الرواية افي هذا العصرء 


ويعتبره ل --. ا الككاب: لياه في 3 
الثقافي : فى البرازيل. 


زانضنا م في الجعقال امير تقديم جائزة (تشيكايا أوتامسي) في 
الشعر الأفريقي. للشاعر 0 0 هذا 0-0 أى ندوة عن 


١64 مختارات‎ 


كنا زملاء في منظمة اليونسكو في باريس طيلة خمس سنوات 
تعرفت إليه في أول شهرء فلم يكن التعئف إلى تشيكايا صعباً. كان 
نوعاً من الناس» يجعلك تمس أنه يعرفك؛ وأنك تعرفه» منذ وقت 
طويل. لعلني تعرّفت إليه عن طريق المهدي المنُجرة أو محمد عزيزة 
أو محمد بن عيسى. كان محمد بن عيسى أول ما يصل إلى 
باريس» يتفقّد أصدقاءه ويجمعهم حوله. ويكون بينهم دائماً هذا 
الشاعر الذي يحمل قلبه على راحتيه. تحاف أفنيا ويطوي 
ضلوعه ولا شكء على حزن بعيد الغور. 


أتذكره ضيّق الصدر بالثُظم البيروقراطية في اليونسكوء يحنّ إلى 
التفرّغ لكتابة الشعر. ولعله كان يحلم أن يبني دارا في أصيلة» في 
الحجي القديم. مجوار منديقة ممعيك بن عيسين »و كان قن اعد في 
تعلّم اللغة العربية» يتحدثها بلكنة حلوة» ويضحك إثر كل عبارة 
ينطقها. 


لم أكن قد قرأت شيئاً من شعره تلك الأيام» فقد كان يكتب باللغة 
الفرنسية) التى كنت قد بدأت أتعلّمها لتوّي؛ لكنني كنت أعلم أنه 
شاعر كبيرء» يحظى بتقدير واسع حتى في فرنسا. 


يقول محمد بن عيسى في كلمة مؤثرة ألقاها في رثائه في أصيلة 
عام 84 :١‏ 


في الموسم الأول راكنا حبا ا حيث 0 6 في أصيلة 0 
وسائل مواصلات من محطة القطار إلى المدينة. 


25 ف رحاب الجنادرية وأصيلة هه ١‏ 


قدم إليها بإنسانية جميلة ترعرعت مع المواسم. سكن في 
الفندق الوحيد في السوق. كان يخرج 1-7 صباح ليحمل الماء 
من البعر حيث لم يكن في الفندق ماء (...). 


عرفته عن طريق صديقنا المشترك المهدي المئجرة. عشنا معأ 
كل الأفراح والأتراح. بعد ذلك احتلّ أصيلة. دحل ليسكن 
بيوتها كواحد من أهلها (...). 


وبعد أن اختطفته يد المنيّة» كان لي ولصديقي المهدي المنجرة 
يتكليف كرمع من صاعينب الجلالة الملك الحسن الثاني 
الشرقتن في توديعه إلى مثواه الأخير (...) وصاحبناه فى 
«بوانت نوار» في رحلته إلى المقبرة الجميلة» حيث يرقد عفيانه 
قرب الحيط. وقال لي صديقنا المهدي إنها امتداد لشاعرية 
تشيكايا على المحيط الأفريقي من أصيلة إلى «بوانت نوار). 


امسا و يج بويا 0 ا 
أصيلة للشاعر لم يقف عند ذلك 0 فهذا العام اذ افشتبحت حديقة 
جميلة تحمل اسم تشيكايا أوتامسي في الباحة أمام القلعة» في 
وفى وسط الحديقة سيد نصب من الرخام حفرت عليه ابيات من 
شعر تشيكايا. وقبل ذلك أنشعكت جائزة للشعر الأفريقي بأسمه. 


إنني إِذ أذكر كل ذلك؛ أحس معدير عميق لدولة المغرب ووزير 
ثقافتها الموهوب. إلا أنني احس أيظا بيعضن الام ,نحن أفكر أن 


مختارات كه ١‏ 


قليلين حتى في السودانء يعرفون أين ثوى جثمان الشاعر العبقري 
التجاني يوسف بشيرء الذي يرقد في قبر مغمور في أم دُرْمان» ولم 
يخطر لأحد أن يسمي تشارعاً باسمه أو يفعل أي شيء يمتجد ذكره. 
وقس على ذلك. والثورات تشب وتخمد. فهذا مثل جميل آخر 
يضربه المغرب الكريم» عسى إخواننا في السودان وفي غيره من ديار 
العروبة والإسلام» ينسجون على منواله. 


هذاه واتقول نبلذة عرق .خياة تدديكاناء: فى كني صادر عن انعلا 
الثقافي العربي - الأفريقي بأصيلة؛ إن تشيكايا ولد عام ١97١‏ في 
بلدة «مبيلي) فى الكونغو - برازافيل. وكان والده فيلكس تشيكاياء 
من زعماء الوسر البارزين وكان عضوا في الجمعية الوطنية 
الفرنسية. 


لب سر اا ارا سي ل 8 
7؛» وانصرف إلى كتابة الشعر. وكان يعيش من عمله في مهن 
صغيرة» فعمل حمّالاً وبوّاباً في مطعم وعاملاً في مخزن وعاملاً في 
مزرعة. وفىي عام ١955‏ صدر ديوانه الأول «الدم الفاسد) يحمل 
اشتدة الكونغولي الخالص الذي عرف بهء «تشيكايا أوتامسي) بدلا 

من الاسم الأوروبي الهجين «جيرالد فيلكس تشيكايا» وهو عملء 
على بساطته» يلخص روح الشاعر في حياته وفي شعره ‏ الحنين 
إلى الجذور والتمرد على التزييف والوجه المستعار. 


ظل يكتب الشعرء ويعيش كيفما اتفق» لا يبالي أي حرفة يحترف. 
ومبرعاد ما ظهر ديوانه الثاني «نار الأدغال), الذي أحدث صدى 
كبيرا. وفي عام ١457‏ نال جائزة الشعر الكبرى في المهرجان العالمي 
للفنون الزنجية بد كار» على ديوانه «موجز: مداخل فهرست العشق». 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة باه ١‏ 


تُرجم شعره إلى لغات عدّة ورشح أكثر من مرة لجائزة نوبل. وحين 
فاز بها الشاعر النيجيري وولي شويئكا عام ١7‏ قال إنه يعتبر 
تشيكايا أوتامسي شريكا له في الفوز. 


لكبير علس 
, ا ب ليها 9 
:7 لشاعر 
: الوجدان بحىق2 يقول أ 
ف فمقصدة رائعة نهز 0 [ْ 


شجك كل الارض 
أت 2 9 
ديا 1 كل بايا 
ليه َه ا 27 أ 5 
الدّنيا 


و 6 ص ا 
أصيلة إِذ تحيا .. ظ ' 
رو لوو 0 د 
صارت 0 عينيك 
' 7 في الثهر بغمري 
ومن ألقى فى التهر ؛ 
ن داس رؤايا ٍ ٠‏ ' 
0 تكتب شعرا ... ترسم 
صارت تحتل 


تعركته كيل تفي :وان متحي 

حفظت كل حكايات الآأنس 

وكل حكايات الجن 

وصارت شيئاً منك وشيئاً مني 

وصارت تعرف أن العم تشيكايا من بعض صباها 
تؤمن أن تشيكايا لن ينساها 

لكن تشيكايا 

لوّح لي ولها ومضى في العثّمةٍ حتّى أقصى امداها). 


ما اما قوله «وصارت شيعأ منك وفيا مني )» وذلك كما ينبغي أن 
يكون» وقد صدق الشاعرء بل إنني لا أعرف مدينة عربية تعناضت 
ما تعرادصت له «أصيلة) من ثقافة وفكر وفن. وإِذ بجد عواصم عربية 
السودان» ها هناء الناس في الأسواق والمقاهي والفنادق» يعرفون 
يستقبلون الضيوف ببشاشة لا تكلف فيهاء ويرتّبون شؤون إقامتهم 
ل و بسعادة ار ا يسار 0 
الرائدة. كبروا الانء )5-6 البلدة معهم. بعضهم 5 ا 
وبعصهم دخرج وشق طريقه في الحياة) وبعضهم يواصل دراسات 


وكلّهم يذكر تشيكايا أوتامسي» الشاعر الكنغولي, ذا الوجه 
الابدوسي الوسيم؛ الذي كأن السنوات مسته برفق» فلم جاه 
بمخالبها القاسية كما تفعل. الشعر واللحية وخطهما الشيب» 
والعينان العميقتان مغرؤرقتان بالأحزان. 


قن رحاب الجنادرية وأصيلة ال 


يقول الكاتب الموهوب شربل داغر في كلمة جميلة مؤثرة عن 
تشيكايا: 


رإلا أنه كان لا ينى عن القول أن الشاعر مثل السلحفاة «بيته على 
ظهره). كان يقولء. ويعنى ما يقول» إن وطنه أينما ينتقلء أيْ صورة 
الوطن فيه) أ عربته). 


هذا يذ كرني بتعبير إمام المغتربيين» جيمس جويس: 
يا حيّى الأول والآخير, يا أزلنداء 
القشيس بك والقيصر 
مثل اليد في المفار. 
إننى لن أذعن). 


لكن هذه الترجمة, لا تحيط بالمرامى الشاسعة فى عبارة جيمس 
جويس: ©5617 201 58211 1آ. 


يقصدء لن أذعن ولن أرضخ ولن أهدأ ولن أقبل ولن أعمل ولن 
الى را فار وي حجر وري عمل و اضيا وان امسر ران 
اقطن ولن أسكنء؛ وهلمٌ جرا. 


الكنغو. 


نعود إلى حديث شربل داغر الحصيف عن تشيكايا أوتامسي: 
«حمل الكنغو معه «على ظهره) بضفتيه 5 الدم ال مأنشطر الدم 
الأسود: تصاحبه دقات طبل زنجي بعيد مثل أصوات الليل نتفقدها 


١5 مختارات‎ 


دون جدوىء مثل صباحات الخيبة الدامية (...) الإنسان ينسى» 
قد لا يكون ا ع إلا أ ا رب ا 


هوادة مثل سهم منطلق). 


شوو حاف يعرف اا رول بوذا عد يهن تضيكايا فعلها أن 
نرهف السمع. هذا الشاب اللبناني المتوهج هو نفسه من بركات 
«أصيلة». ثمة تعرّف إلى تشيكاياء وأحبه وأحب شعره» وترجم عن 
الفرنسية ديوانه ادم فاسد)» كما ترجم مختارات من الشعر الزبجي 
سوف تصدر قريباً. وهو أمرٌ مُفرح طال انتظاره في عالم العربية 
الذي يصدق فيه قول شاعر النيل: 

تشخطهنا الأملّ وحبٌ الغرباء 


والرّعُ والأفارقة» أهلكم وذوو أرحامكم أكثر ثما تتصورون! 


هذا وقد حاول تشيكايا أن يستقر ة في الكنغوء ولكنه لم يفلح. 
وهجره إثر الأحداث المأساوية على عهد باتريس لومومبا. ومنذ عام 
6 عمل فى منظمة اليونسكو إلى أن أحيل إلى التقاعد قبيل 
وفاته. وكان ذلك من مآثر أحمد مختار أمبو» مدير عام اليونسكو 
السابق» الذي فتح أبواب المنظمة لمبدعين ومفكرين من أفريقيا وبقية 
أقطار العالم الثالث» كانت مغلقة في وجوههم قبله. وهو رجل 
يصدق فيه قول الشاعر القديم: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
ليوم كريهة وسددٍ تغر 


فكذا ترك يا امزلكك الله أذ معت حفاوة 'مكي .يه غيمى نهدا 
الشاغر الكطرلى النايفك «الرضنافة إلى 'التقليير واية ولكن أرظيا 
لتحقيق غاية نبيلة ما أكثر ما تحدّثوا عنها ولم يفعلوا شيا ألا وهي 
4 العرى فين اورقا السوداء والعالم العربي, عرى الروح والفكر 
والتعاده ولحو وق بجو اكارة اعياه لعال لحري والح ديس بن 
يلقى الأشقّاء. في غمرة هذا الإهمال؛ لا يملك المرء إلا أن يُزْجي 
الثناء لدولة المغرب ووزير ثقافتها الذي أنشأ في وقت مبكر ضمن 

موسم أصيلة الثقافي «المنتدى العربي - الأفريقي». ويشترك في رئاسته 
الرئيس الشاعر ليوبولد سيدار سنغور والأمير المفكر لحن بن ظادل 
ول عوك ردنبو كان شيكاباامن اعضالة الذين اسهيمرا قله عقا 
وافر. 


م يأ صديعي إن استطعت» مناجاة خليلك الشاعر العربي» الذي 
هو اننا «يحمل وطنه على ظهره): 


«ما زالت فى مقهانا الساهر د البحر زوايا 

تسألنا عن وعد آخر 

عن باقي شعر 

عن قصص وحكايا 

عن بيت في غابات الكنغو عن نهر يشدو لرباها 
تسألنا أن لا ننسى موعدنا القادم فى الصيف القادم 
تسألنا عن غربتنا اليقظى في الزمن النائم 


أتخيلك طربتٌ لقوله «تسألنا عن غربتنا اليقظى في الزمن النائم) 


١) مختارات‎ 


بلى لقد أحسن. لاصيا 
مُعتل ومُختل ومماوح... 


حين تقابل (ريني دبشتر) لأول مرة» تدهش لسببين على الأقل. لا 
عد شاعرا كما يكيل النابى الشغراتولكقلة تلقن إنصانا ديعا 


كنا في مبنى واحد في منظمة اليونسكو في باريس؛ في عمارة 
«ميوليس»» هو في الطابق العاشر وأنا في الطابق السابع. رأيت رجلا 
مثل عرب موريانا أ السوداد أو اليمن؛ الوذ دارا لأنه هو ظل 
يؤكد في شعره أنه زنبجحي» ولأن الأوروبيين لا يرون من الألوان غير 
البياض والسواد. الله أعلم من أين جاءه هذا اللون» كما يتعادل 
الشاي مع الحليب قناضقة : حافت الصوت.» وقور الحركات. ولكن 
انظر إلى العينين. ثمة يكمن الشعر. الحزن» نعم, لا مفر من الحزن 
في عيني الشاعر الحق. وأيضاً أشياء أخرى. الكبرياء» والرقة والإقدام 
والإحجام والحكمة والجنون» وما شكت 


مختارات ل 


لمالا ات ضارا بعالة لقعي كمف ابن بيقن درب 
عصفور من الفردوس» حتى أن منحدراتنا ونيراننا تتلامس. 
كنت أستمع في المساء لصديقي يطلب من رفيقة عُشْه إعداد 
حمّام من الهرمونات الطازجة له. كنت أتبادل مع هذا الثنائي 
ترتقالا واحححة وصيورا بذيئة وقصص الساحرات. كان 
يحدث لنا نحن الثلاثة بعد ظهر أحد نهارات تشرين الآول/ 
أكتوبر» أن نرسم بالأزرق أحزان شجرة الليمون الحامض 
الصديقة)© . 


هذه الشراسة المهذبة لا تراها فى عينى الشاعر من أول نظرة. 
شكايا اوتاقسى كان شاعرا كما شمر الأساق الشعراءه معدفنا 


اليونسكو علناء ومع أنني لم أره يبكيء فإننى أتخيل أنه كان يبكى 
بسهولة. أما هذا الشاعر المانيتء فهو بخلالاف ذلك» من فصيلة 
محمد المهدي المجذوب: 


«لم ينبلج الفجر بعدٌ في البيت 
والحنين مستلق إلى جانبي 
ينام» يستعيد قواه 

ذلك أن مصاحبة زنجي 

متمرّد ورومانسي متعبة. 


له خمس عشرة سنة أو ألف عام؛ 


(©) ترجم هذه القطعة لريني دبستر وشسعره المذ كور في هزه المقالة, عن الفرنسية 
الكاتب اللبداني شربل داغر. 
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وها هو نومه الأول 
نحت السقف نفسه مع قلبى. 


منذ حمس عشرة سنة أو منذ قرون 
أستيقظ من دون أن أخست التتحدث 

من دون صباحات أربابها الوثتيين» 

من دون طعم خبزها من شتلة (المانيهوت). 


منذ حمس عشرة سنة أو منذ عبور 
ذف العد وكا 

البياة الأولى التي أخييها عند استيقاظى» 
هي هذه امجهولة ذات الجبهة النقيّة 

التي ستصير عمياء ذات يوم 

من فرط استعمالها لعينيها الخضراوين 
وتعدادها للكنوز التي أضعتّها). 


هذا ولتايحاء في كليه ميك بن حيسي وير التعادة «امخربي» في 
حفل تقديم جائزة شكانا أوتامسي إلن ريني دبستر قوله: 


«الفائز علّم في سماء هذا الشعر» بعد أن نشر ما يزيد على 
عشرة دواوين وعدداً من القصص والروايات والبحوث 
النقدية» وقد حظيت في حينها وحتى أيامنا هذه باهتمام 


مختارات لل 


النقّاد والقراع. حتى أن جائزة (رينودو) ا مرموقة كرّمته في عام 
.)...(١ 8‏ 


الشاعر الفائز هو شاعر الحرية قبل أي شيء» وقد عانى من 
عذابات المنفى والسجن بعد أن طمع بغد أفضل ومشرق 
لشعبه كما لشعوب القارة السمراء. بهذا الاحتفال نجمع بين 
شيكايا أوتامسى وريس وسعر: :وبالعالي بين أطرافت أفريقيا 
ا ل كما أننا بتكريمه نسلط الضوء على 
انتمهم ' في الشعر الزنجي ‏ الأفريقي» وهو القصيدة السوداء 
خارج أفريقياة. 


يدهشك أيضأ أن ريني دبستبر من (هايبتي) ذلك البلد الذي حوّله 
الروائي الإمجليزي (جراهام جرين) إلى مهزلة في روايته 
الك ودين حكمه الدكتاتور السفاح (بابا دك بخليط من 
السحر البدائي والدهاء الشيطاني وسفك الدماء بلا أدنى رحمة 
بواسطة زبانيته ال (تون تون ماكوت). وسار ابنه (بيبى دك على 
طريقه البشع. واعلاك تعيحبن: كنك أن شاعراً كبيراً مثل ريني كر 
خرج من بلد مثل (هاييتي). وقد يخطر لك أن زهابيتي) قطر تافه: 
تكون مخطئاًء وتذكره أن شعب (هايبتي) كان أول شعب أسود 
يثور ضد الاستعما ر الأوروبي ويقيم جمهورية مستقلة عام .١8٠١15‏ 


وحين تمعن النظر في شعر ريني دبسترء يتأكد لك أنه لا يوجد 
شعب تافه. ديس ااه التافهين أحيانا. 

ثمةَّ ولد الشاعر عام 2١575‏ وقد أصدر ديوانه الأول «شرارات) 
مقاومة النظام الديكتاتوري هرب إلى كوباء حيث أقام قرابة عشرين 


اليونسكوء وقد عيّنه المدير العام أحمد مختار أمبو بمكتبه الخاص أول 
الأمر ثم عمل إلى أن تقاعد عام ١98“‏ فى قسم الثقافة. كان 
مكتبه في الطابق العاشر في عمارة (ميوليس) حيث سعيت إلى 
التعكف به. 


بدا لي رقيقاً بل هشّاً وأنا أحاوره في ذلك الصباح» وأرهف السمع 
إلى صوته الخافت» لكنني كنت أعلم ان مظهره الوديع مظهر 
خادع. وان وراء ذلك إرادة مشل الفولاذ المطروق. وإلا فمن اين 


«(المسكين دبسمتر! 

قال رجل دو عينين زائغتين. 

لماذا مسكينٌ أنا؟ 

ليس العيش بعيدا عن الوطن 

مصيبة إلا لمن فاتهم قطار الطفولة الازرق 
قطار ايامي البهيجة 

انفده دائما كل صباح 


أسافر باستمرار طوع جذوري 
حدائقي رطبة من قبلاتي الأولى 
عجلاتي ومراوحي وصواريخي 
تعر ف دروب الشعر السرّية 

إنها نهاية الرحلة! 

ليئق الجميع في القطار. 


مختارات 


فيما بعل حدود حياتى 

نقى_ اناك السدر ساك 

الفجر والغروب يبشطان بفرح نحت قدميّ 
زرا أكثر استدارة من الحنين». 


فل 


فى الوقت نفسه. كأنه ينظر إلى نفسه فى مرآة. كأنه يكتشف أشياء 
فى ذاتة: كان قد 'تسيهاء :هذا لذ يحدتك له دن .يقرأ الادات الاوروبية: 


في أدب (استورباس) و(بورخيس) و(فونتس) ولأمادو) عوالم مثل 
عالمنا» تزخر بالحيوية وتعج بالتناقضاتء الإنسان الفرد لاا ينقصه 
الذكاء ولا سعة الخيال» ولا الطاقة على العمل. ومع ذلك جد 
امجتمعات على وجه العموم أقل من حصيلة قدرات الأفراد» في 
حالة غليان مستمرء لا تكاد تستقر على حال. ونحن نشترك وإياهم 
في التجربة الاستعمارية؛ والتراث العربي الإسلامي الذي أخذه إلى 
هناك؛ الإسبان والبرتغاليون. 


أمريكا اللاتينية مثل أفريقياء تهمنا لعدة أسباب» ولا نعرف عنها إلا 


مختارات /ا١‏ 


القليل. لذلك كانت دعوة محمد بن عيسى لكاتب البرازيلى 
الكبير (جورج أمادو) ا اضيلة مبادرة من مبادراته البارعة. 


هذا عملاق من عمالقة فن الرواية فى هذا العصر. ولد عام ١5١١‏ 
5 مقاطعة (باهيّا) في التجماك الشرقي من البرازيل» وهي المنطقة 
التى تجري فيها أحداث كل رواياته. وقد التحق عام ١975١‏ بكلية 
الحقوق في (ريو دي جانيرو) لكنه لم يابث فيها طويلاء فقد قرر أن 
يتفرغ للآدب بعد بجاح روايته (أرض الكرنفال) التي صدرت في 
0 وني 2 2١‏ كدت ا 
00 اللغة الإنجليرية. أنتج 0 ب سهرته ا 
ول كثير من أعماله إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية» وربما يكون 
كذااهى لصت ته لو بيدا .ععائرة "نوين الى التوم فقن كن اتجمة 
عردد كمرشح لها منذ عام العا" 


يلفت النظر في أذفت (جورج أمادر) اهتمامه العميق بالتأثير الزبجي 
في البرازيل؛ ع لتحسبه كاتبأ أفريقيا مثل (أشيبي) أو (نقوفي). 
باللغة 0 ار 1 يي ويل 5 واضحاً ' في 0 
(جوثيابا) ثم في روايته (خيمة المعجزات .)١1175‏ وتُعتبر روايته 
(الموت مرتين لكونكاس ووتؤيل - )١178‏ من روائع الأدب 
المعاصر. 


216 في أدب (جورج أمادو) أن إرادة الإنسان تنتصر على ظروفه؛ 
وأن بوسع الفرد أن يرتفع فوق عقبات الحياة التي تبدو مستحيلة 
أحيانا. وكثيرا ما تحدث المعجزات. وعالمه عالم مُتسامح؛ يغفر للناس 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة 7 ١‏ 


أخطاءهم. قل تحور فيه المرأة الساقطة | إلى قديسة. وقل ايعدع 
الكاتب ص ل 00 كينا يي ل يكن ارني لنساء ء تغلين 


ب 


يلفت النظر أنَضنا فى أدب (خورج أمادو) أن العربى عنذده لسن 
إنساناً مخادعاً غادراً جشعاً إلى آخر هذه الافتراءات التى تعودنا 
عليها في كثير من الآدب الأوروبي والأمريكي. وهو في أسواأ 
الظروف إنسان عادي كبقية خلق الله» عنده القدرة على فعل الخير 
والشر. بل إنه يفتخر بأنه ينتمي إلى التراث العربي الإسلامي الذي 
نقله البرتغاليون إلى البرازيل» وأن ذلك جزء من لكرينه الروحي» 
ويقول إن ديق إسبانيا والبرتغال» له يمكن أن يُفهم على الوجه 
الصحيح إلا بالرجوع إلى تاريخ العرب ة في الاندلسن: 


قل أن ؛ يسمع العربي مثل هذا الكلام من كاتب أوروبي أو أمريكي. 
لذلك أقول إنها كانت مبادرة ووئقة امرم حك :ين اعينى أنه دعا 
البرازيل ضمن نشاط (جامعة المعتمد بن عبّاد الصيفية). إلى ذلك» 
نظم له وزوجته ومرافقيه جولة زاروا فيها طنجة والدار البيضاء وفاس 
الجديد الذي يدعو إليه ويجد فيه خللاص الإنسان» فوا كح تلك 
المدينة الحمراء الفريدة» بموقعها بين أفريقيا الزنجية ودنيا العرب والبربر 
وأوروبا إلى الشمال. وذلك الخليط البشري الجذاب المتعدد الشحن 
والألوان. 


كان هذا الكاتب العظيم حقاً مخلصاً حين قال لنا في أصيلة؛ أنه 
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يعتبر أمريكا اللاتينية امتداداً لأفريقياء وأن المخيط الأطلسي ليس 
حاجزا بينهماء وأن بوسع الإنسان أن يلغي وجوده في تخيالة: 
وذهب أبعد, فدعا أن يُغْيّر اسم أمريكا اللاتينية إلى (أفريقيا 
اللاتينية). 


وجد (أمادو) في المعغرب اضياء اكتييرة 8 ولخدام واقارت 
اله وا كك له صدق ما يدعو إليه. هم أكثر أن الاختلاط 
نادرة المثال» كل تلك ”7 تميّزت بها الحضارة العربية الإسلامية. بل 
هى 52 ما أعطته للتراث ل ون بدا 0 أننا تيجو اتكو 
والمسلمون في ايد » فما 5 إلا لأننا تهنا عن 0 الصافية: 
وشَربنا من أبار موبوءة اللمياه. 


بلى» وقد صادف وجو (جورج أمادو) في أضيلة) بلوغه التاسعة 
والسيعين نين العسن اتدل محيت من عبس السفارا بالمناسبة كأنه 


عرس ع العكين طوء ابرع على امياة انوافير فى ,صبض فصر 
الثقافة الجميل. أنشدت جوقة يات الاندلسية كما كانت عي 
ولا بد أيام مجد العرب في الأندلس. رقصت بئات أصيلة في 
ثيابهن المغربية الأخاذة. وجوه عربية وبربرية وأوروبية وزنجية» ووجوه 


مزيج من كل ذلك. 


رأيت عينئْ الكاتب الكبر تفيضاتن بالدمع, ولا أظن أنه سوف 
ا 


في حوار أجري معه في باريس عام ١9/40‏ قال «جورج أمادو): 
أقود السيارة. فقط أكتب. وأنا أكتب عن الأشياء التى أعرفها. 
بتعاطف تلقائي مع الطقوس الأفريقية. وما أزال. فى البرازيل 
تعرّض العنصر الزنجي والثقافة الزنجية إلى اضطهاد عظيم من قبل 
الكنيسة الكاتوليكية. كانوا هدفا لضروب وحشية من 
الاضطهاد. اضطهاد على أساس العرق والدين والطبقة. وأنا 
كواحد من الذين قاوموا الاضطهاد باستمرار» فإننى أقف فى 
صف عامة الناس. أقف فى صف الثقافة الزنجية» فى صف 


الجماهير الزاخرة التي يتكوّن منها الشعب البرازيلي». 


في «أصيلة) في شهر آب/أغسطس الماضيء قال أمادو إن البرازيل 


5-0 اليوم مثلاً يُحتذى في التعايش السولى نين محعلق 
الأجفاس: والعمازج الخلاق بين الثقافات. وقد سألتّه كيف حدث 
ذلكء ولماذا في البرازيل بالذات» فقال: 

«إنها 000 


وبعد أن فكر قليلاً أضاف: 
(السرتهالمونة رقم أ شبيئ: انتتازوا عدن الأسييان 
والأنجلوسكسون باستعدادهم العظيم للاختلاط والتمازج. 
اكبيوا أطفالاً غير شرعيين من النساء الزنجيات ونساء الهنود 
يكان البراتيل ال صلين: كان هدفهم بناج ريا من الرقيق 
للعمل في حقول البن وقصب الشكر. إلا أن هذا العنصر 
الخلاسي المولد جاء أكثر جرحبوات سين وأكثر ذكاء. 
بل وأكثر جمالاً ووسامة» فلم يستطيعوا أن يفرضوا سيطرتهم 
عليهم مدة طويلة). 


وأطقة أن ما حدث في البرازيل وفي أماكن أخرىء. نوع من 
المفارقة الحادة التي ما يفتا يقدمها لدعاة التفوق العرقى والتفرد 
تضاوق ظن الرتعالبون ممة عام 380 يجليوة إلى البرارير 
آلافاً من الزنوج الأرقاء من غرب أفريقياء من قامبيا وسيراليون ومالي 
وساحل العاج وساحل الذهب وخاصة من أنجولا التي استعمروها 
ربما لهذا الغرض. وكان كثيرون من هؤلاء الأرقاءء كما يقول 
كاتب إنجليزي «مسلمين يعرفون القراءة والكتابة. وكانوا أكثر ذقيا 
وتحصّراً من سادتهم البرتغاليين الذين كانوا أميين في الغالب». 


وكما حدث للعنصر الأوروبي في أماكن كثيرة بدرجات متفاوتة؛ 
فقد عاشر البرتغاليون في البرازيل النساء الزنجيّات وأو منين هريد 
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من الأرقاء. ولكن هذا العنصر الجديد كما قال «جورج أمادو) رم 
يحمل «جينات») أكثر صلابة ومصابرة عل الحياة له يملكها 
أسيادهم النبيض: وكان حتماً أن يفقد البرتغاليون وضعهم الممئز 
ويذوبوا في هذا حيط البشري الهجين. يقول «(جورج أمادو): 


«في الماوسيقى مشلا حين تستمع إلى «هيتور فلا لويوس») أو 
إلى ملحنية امكان «دورفال قايمي) و« كايتانو فلوسو) و«قلبرتو 
جل» نيحد 1 الأفريقي 0 بلادنا 6 ثلا نه رواله ثقافية 
58 تماما ‏ 2 واحلّى. الثقافة البراز 5 هي ع 
كل هذا.. ثقافتنا صنعت شي الفراش). 


الحم الحرّة». ولم 0 ذلك بدافع إنساني» ولكن لآن 50 
الشكر في العالم كانت قد هبطت إل مستوى جعل الاحتفاظ 
بالرقيق العاملين في مزارع القصب أمرا باهظ التكلفة. وفي عام 
6 أصدروا قانونا بتحرير الرقيق فوق سن الستين. وفي عام 
4 صدر قانون شامل بتحرير الرّقيق. 


في ظل هذه الظروف القاسية نشأ كتّاب وشعراء عظام من أصل 
زنبحي» منهم الشاعر «كروزو داسوزو) والكاتب الروائي والفوتسو 
هنريك دي ليما بارتو» الذي تعالج أعماله مشكلة الاضطهاد 
العنصري الذي تعرّض له الزنوج والمولّدون في مجتمع يعتبر نفسه 
أوروبياً - لاتينياً. وتُعتبر روايته «المصير المُحزن لبوليكاربو كوارشما 
0١31١ -‏ علامة هامة في تاريخ الأدب البرازيلي. وفي روايات 
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«قلبرتو فريري» تأكيد على عمق التأثير الأفريقي في الأدب 

البرازيلي» كما في روايته «السادة والعبيد ‏ 8 .)١37‏ وهو مولد من 

الوقليم الشمالي الشرقي وهو الإقليم نفسه الذي جاء منه «جورج 

أمادو». ونجدر الإشارة ا شاعر 17 من أصل عر بي هو «كارلوس 
بجار). يحظى بشهرة واسعة. ومن مؤلفاته (قبعة للمواسم». 


هذاء ويقول العالم الكبير الدكتور عبد الله الطيب في إشارة جميلة 
إلى بيت عنترة العبسى: 


مرحم عا نبي البزواء كان 


يقول إن عنترة كأنما كان يصف صوتهء ذلك لأن الناقة حين بركت 


نعم) بوسعك أن صم فى هذا البيت» وني كل سعر عنترة الحافل 
بال والسعيب صوتاً كصوت المغني الأمريكي الزنجي العظيم «بول 
و هله الأحماق والأبعاة جاءت إلى عنترة من إرثه العربي 
الزججي . 


ذلك أيضأ لة في أدب «جورج أمادو)ع هذا الإنسان الأوروبي 
الدع كه :روا زنجيّة. الكاثوليكي الذي يحتفي بتراث 
الإسلام. الأبيض الذي يتمنى لو كان هجيناً. المواطن البرازيلي من 
«باهيًا» الذي اكتشف أشياء يعرفها ويحبها في «أصيلة) في 
المغرب. يقول: 
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«سوف يمضي الأدب البرازيلي في طريقه وفيّاً لخصائصه 
الأساسية ومحافقا خلن_التزافيه بقضايا عافة النادن.. فى أدينا 
وحدة عريقة منذ عهد شاعرنا العظيم «فريموزيو دي ا 
ذلك الرجل المولّد من «باهيًا». لد قاوم الاستعمار البرتغالى 
وحتى في تلك الظروف العصيبة» رفع لواء الحريّة وحارب في 
سبيلها. هذا التراث الذي وصل إلينا اليوم» يؤكد أن الأدب 
البرازيلى كان دائماً فى خدمة عامة الناس). 


فرحت أيما فرح حين وجدت (ماسيسي كونيني) في مطار لندن, 
ينتظر مثلى طائرة الخطوط الجوية المغربية المسافرة إلى طنجة. 


«أنت فليا داهب إل أصيلة). 


نعم . وأنت؟). 
وأنا نهنا أهنئك على فوزك بجائزة (شيكايا أوتامسي) للشعر 
الأفريقى). 


قال ضاحكا بطريقته الجذابة: 
لايوي يوي. وكيف عرفت ذلك؟). 


«إننى عضو فى لجنة التحكيم التي منحتك الجائزة). 
دها. إذاً هذا من فعلك أنت؟). 
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منك يأ قورو؟). 


حين تعرّفت به منذ نحو عامين فى جامعة (براون) في أمريكاء قلت 
له أن اليه ميق علا السلميق القندانى + :و كلمة :(قوروم فك تغنى 
(الشيخ). معنف ذلك ذا فيه اننا شيء من طيبة المرحوم زكرا 
الحجاوي وإنسانيته الغامرة. 


كنا تخ موقرا عن الادك الأفريقى. لفك تقار ول هرة خلال 
محاضرة للعالم الكيني العربي المعروفء علي المزروعي. أثناء النقاش 
الذي أعقب المحاضرة» تطورّقت كاتبة من (زمبابوي) إلى علاقة 
العرب بأفريقياء مرددة كل التهم الباطلة التي روّجها عنهم الرحالة 
الأوروييون القندامى. 


كان أول من انبرى لها (ماسيسي كونيني). قال لها بغضب 
أدهشنى : 


» 


راض تفؤليق, كلكنا نارفا لدف جاهلة ولا تتهمين نيعا العرتب 
إخواننا وجيراننا. نحن وهُم شيء واحد. يناصروننا في نضالنا 
للتحرر ويدعمون مشاريعنا التدموية» في كل أفريقياء من شرقها إلى 
غربها). 


كلام يثلج الصدرء نادراً ما يسمع الإنسان مثله في طوفان الحزازات 
والاحقاد السائدة. وقلت يا ليت إخواننا فى جنوب السودان 
يسمعون هذا الكلام. في حوار لي مع أحد مفكريهمء قلت له: 
«العرب شر كاؤ كم وإخوانكم). 
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قال لى : 


وشر كاؤنا.. ربما . إما إخوانناء فلا). 


بعد المحاضرة» دهييث إليه. وعفته بنفسى. وجدته عميق المععرفة 
بالشؤون العربية» وله صداقات مع عدد من العرب. شعرت بالخجل 
وأنا من السوداق» غير بعيد من خط الامتعواء. السيودان: الذي 
يُفترض أن يكون جسرا من الجسور التي تربط بين ديار العرب وديار 
الزئح. وإذا كان مثلى لا يدري» فكيف حال العرب العاربة؟ 


بعد ذلك حين عدت إلى لندن» وجدت بين كتبي) ديوان الشاعر 
الكبير :وى سسيوير) فين جور المارتفيك» واحيه الؤسسين درك 
(الزنوجة) في باريسء مع (ليوبولد سنقور). كنت قد قرأت الديوان, 
لك الى اكدرت ونه إلى آذ“ كاقي الكتدية ول سيت 
(ماسيسي كونيني). 


رجل من قبيلة ال (رُولو) الباسلة التي دوّخت البريطانيين في جنوب 
أفريقيا بقيادة ملكها البطل (شاكا). اسمه الأول (ماسيسى) يعنى 
والشاغو الذي لا يكذب قومه). واسمه الثاني (كونيني) يعني (سليل 
بيت الملك الاول). 


رجل سمح بكل معاني الكلمة. يميل إلى القصر» ويميل إلى البدانة. 
يتدحرج في مشيئته مثل الملاكمين. وجهه نضر وعيناه ضاحكتان. 
في منتصف الستين لولا شعر رأسه المُئييض» تحسبه في منتصف 
الاربعين. 


مختارات لهالا 


ولد في مدينة (ديربان), وتعلّم في جامعة (ناتال) إلى أن نال درجة 
الدكتوراه في الاداب. ولم يكن له مَفْبَ بطبيعة الحال» من أن 
ينغمس في خضم حركة النضال العنيفة ضد النظام العنصري في 
جنوب أفريقيا. لذلك لم يستقر طويلا في بلد واحد» فتنقل من 
القاهرة إلى لندن إلى باريس إلى نيجيريا إلى بتسوانا. 


كلتلا كيت فى خييل والح عمل مدرّساً ومترجماً وخبيرا 
دوليا رك بيجانا ومحاضراً جابعياء لي 
كالفورتيا حية تعدا أيعاذا للها :والادات الأفزيقية كن 
المنتقزاز مؤقت. فقد عزم الان على العودة إلى 598 108 
دامت أكثر من ثلاثين عاماً. 


قال لي» ببساطة» ودون أي إحساس بالمرارة: 
هذا أفضل. لقد تعبت من الغربة). 


5007 اللهم إلا في 8 القصائد بطبيعة لدان 


عالم ل وأديب» وفوق كل سشيء شاعر مرموق. ٠‏ من مؤلفاته 
(الأمبر اطور شاكا الآ كبر) و(شعر المقاومة في جنوب أفريقيا)» ومن 
أشهر دواوينه الشعرية (الأسلااف والجبل المقدس) و(قصائد زوليّة). 


يقول في قصيدة عنوانها (أوروبا): ٍ 
«نظرت إليك جامحة محملين أسفا ا 
ما تركه لك العرّافون القدامى 
سمعتثٌ صوتك في الغاب 


5 ٠ش‏ 
فى ر 
9 درية و 7 
يعات انلكا ضئلة هم ١‏ 


تغوين كذكثبة 5 
تغوين 1 قرمة. 
سهساورن عشير 
ني أت قمة وشم 

تمحدربد : ْ 
-- 
7 000 جيع عرسك 

ظ بو ان ْ | 

بلا مقاومة»). 6 د 
نه الوحيد. 


١١ 


احتفلت (أصيلة) العلا ييا وحنيد بمنح الشاعر الأفريقي 
الجنوبي (ماسيسي كونيني) جائزة (شيكايا أوتامسي) للشعر. 
البساطة الجميلة من سمات هذه البلدة» التى كانت حين جيتّها أول 
مرة» مجرد نقطة للعبور في الطريق من طنجة إلى الرباط والدار 
البيضاء. كانت غافية مغمورة الذكرء رغم تاريخها العريق» ونضالها 
البانا : 


ثم قيّض الله لها أحد أبنائهاء فعاد إليها بعد غربة» مملوءاً حبا 
هدوءء لم تطفر تلك الطفرات التى اجتاحت بعض المدن؛ فتعئّرت 
أقدامها. أصبحت والحق يقال» مثلاً يُحتذى» كيف تكون التنمية 
1 مشت ركأ بين الصفوة المفكرة وعامة أفراد اجتمع: وكيف تلتكم 
الثقافة بالاقتصاد وأحلام الفنانين والشعراء. مع متطلبات العيشٌ. 
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أصبح لهذه البلدة الصغيرة على شاطىء الأطلسى» امتداد في الخيال 
قل نظيره. حملها في قلوبهم وعقولهم المغتّون والرسّامون والشعراء 
والكتّاب والمفكرونء من البرازيل إلى اليابان» ومن جنوب افريقيا 
إلى السويد. 


السعيبت: وامففدية» ولكن لم تقم فيها حتى الان لحسن الحظ 
عمارات ضخمة من الإسمنت والزجاج؛ هذه الافات التي لم تنج 
منها مدينة عربية. وهى بموقعها المتميزء وامتداد شاطئها الرملي» 
تترزي بلا قله شر كات الامتمار الساعن , سوك يفون عابي 
إن عاجلا وإن آجلاء أرجو أن تعمى عيونهم عنها أطول وقت 
ممكن, وتظل المدينة تتطور على طريقتها الهادئة الملتحضرة. 


وشكدا كان الاحتفاء. بهذا الإنساة الافريقى الشاغرة «اتاسيسي 
كونيني) 00 وات يا بالدفء بفضل فدرة ميحمدل بن 
عيسى النادرة. 8 إشاعة الدفء وروح الصداقة. حين اختاره الملك 
قير للمغرب في (واشنطن)» تخوّاف كتيوول ين امعحبئ اصيلة» ان 
يفقد الموسم روحه الفاعلة وقوّته المحرّكة. ذلك لم يحدث لحسن 
الحظ. ظل من موقعه هناك ينظم للمهرجان بنشاطه المعهود, 
يساعده معاونوه القدامى امثال المليحي والبمالى. 


ذكر محمد بن عيسى بالشاعر الكنقولي الراحل (شيكايا أوتامسي) 
الذي تحمل الجائزة اسمه منذ ست سنوات»ء وقال إنها الجائزة 
الوحيدة في العالم ال لخصصة للشعر الأفريقي. وبعد أن نوّه بالدور 
الذي قام به المغرب بحكم تاريخه وموقعه. في مناصرة حركات 
التحرير في أفريقياء وتوثيق الروابط بين شمال أفريقيا وجنوبهاء 
أطنب في الثناء على (ماسيسي كونيني) الفائز بالجائزة هذا العام. 
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أشاد به مانا وقاعرا ومناضلا. وأكنيت أنظر إلى (ماسيسي) 
أحياناًء فأرى علامات السرور والحرج تتدافع على وجهه الطب 
الوديع. 


في منظمة اليونسكو بباريسء» الدكتور محمد علآل سي ناصرء 
كانت كلمعه قضيرة مؤثرة: أشاذ فيها :بشاعرية (ماسيسي كونيني) 
وفكره. وحصر الاحتفال عامل الملك على إقليم طنجة. 


ما أجمل أن تحتفل مدينة عربية بشاعر من أقصى جنوب القارة, 
تضمّه إلى صدرهاء وتحنو عليه كواحد من أبنائها. هذا ما أحسٌ به 
الشاعر الذي تغرّب طويلا وعانى كثيرا. لم ير الخغب فقط في 
وجوه أهل المدينة» ولا في عيون المغاربة الذين جاءوا من مراكش 
وفاس والدار البيضاء والرباط وتطوان» ولكن رأه أيضاً في وجوه 
كل الرجال والنساءء الذين توافدوا على أصيلة من كل أقطار ادن 
أبناؤها وبناتها بالتبتي. 


فيهيم الشعراء بالسابرد لجيه والغنون واعهين الجامعة. كثيرون 
كانوا يفهمود ا نا بينه وبينهم» وبينهم يما وبين 
المدينة الواقع 5 الحلم أواصر مودة وفربى. 


أدرك الشاعر ل ذلكء. لذلك قال بصوت ملوء بالعاطفة يي كلمته 
البليغة» | إن نيل حجاك ئزة (شيكايا أوتامسي) امتعارة أكثر من أي جائز 
أخرى حصل عليها. وقال «نحن هنا نحتفي بأنفسنا). 
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أن اكد (ماسيسي 0 على الإخاء العربي لتحي ويدعو إلى 
توثيق الاواضير نين كمال القارة وجنوبهاء بشتى الوسائل. ذلك أن 
افريقيا هي المنطلق, وهي قارة منشطرة على نفسها. لكي تساهم في 
مسيرة الحضارة الإنسانية» كما فعلت من قديم. عليها ان تتوحد مع 


قال (ماسيسي كونيني) في ختام حعةدرانا اسك شاعرا عن ازور 
أنا شاعر أفريقي أكتبب يلفة الرولوم: إنه أكثر من ذلك في الواقع. 
أصبح شاغرا عالما ركفي ملفة الرولي ققد ماف عيوتة يعيذا بالبدة 


© م 


عسو د 


بعد أن انتهى (ماسيسي كونيني) من إلقاء كلمته الجميلة» التي بت 
فيها من روحه الشاعرة» تناوبنا القراءة من شعره. إنه يكتب بلغة 
الزولوه وقد ترجم بعض قصائده بنفسه إلى اللغة الإنجليزية. ا 
الشاعر الكبير اليد عبد لخدي حجازي» قصيدة «صراخ) من 
ديوان «قصائد زوليّة) الذي شرو عام :١917٠١‏ 


هبك رم ألف بعل مخبول 

ينادون أناساً ليست في قلوبهم رحمة 

يحدثون فوق القبور, 

عن هياكل عظمية؛ مكدّسة أكواماً فوق أكوام 
أهك صراح ألف نسر كاسر 
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محوّمة فوق ركام الجثث» 

حيث فيالق جيوش 

أبادت فيالق جيوش 

على سفوح الجبال. 

العيون تتآكل في محاجرها 

والقمر و عنهاء 

يتركها للعراء. 

أهبك هذا الثوب الممرّق من وسطه 
مُلقَى فى ميدان المعركة 

انهزم ع الذين فوا 

قبل أن .يترك الأطفال أثداء الأمهات. 
ختريني» ختريني 

من تلع به قبل سقوط الشتاء؟ 


كذلك قرأ اجنين عبد المعطى حجازي» قصيدة «ابن الكائنات 
الجميلة) من ديوان «الأسلاف والجبل المقدس» الذي نُشر عام 
:١‏ 


أنا راقص الجنوب 

حواري ظلال الجبال في الوديان 
لامي ستل الفبائن الى لز قور 
أنا أبرخ الابن سليل الضياء» ْ 

الجميلٌ الذي يقتحم القاعات امحتشدة 
إلى حيث الخائفون يتهامسون. 
عي ل 

نظرتي تلم الآأرض والاشياءً 
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وأقول للساحرة تمخبلواني 

هذا الرجل القمىء 

ذو الأصابع مثل أغصان الشجر 
هل هي ارسلته؟ 

عد إذا أيها القزم, 

اذهب وقل لهاء 

وقل لعشائرهاء 

أن الراقص قد وصل. 


ثم قرأ «جان سفري) أستاذ الأدب الأفريقى فى جامعة («منبلييه) 
مقاطع من فقصيدة «أوروبا) باللغة الفرنسية وهى من ديوان «(قصائد 
زولية): 


بناؤك يا أوروبا 

أقمته على صخرة صمّاء 

قلبكِ مثل بيت عنكبوت قديم 

فى صحراء جرداء 

حبّى أطفالك تون في قلوبنا الذعر 

إنهم مثل صغار افعى 

ينهشون لحم أتهم 

وقهقهت تضحكين ساخرة من مكفوفي البصر 
ولكتّك أنت العمياء 

تتخبطين في عتمة هذا الليل 
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اكبوليق؛ لخر اق للناتمين 
الكيميسن 4 هادا "تقول 

سوف تضحك الشمس 
لأنها أحرقت في المهّد 


ث# 


وقد قرأت أنا مقاطع من قصيدة «(ميلاد دورة حياتنا) وهى من 
ديوان «نشيد الأحقاب» الذي صدر عام :١9/5١‏ 


5 لد الزمان 0 , 

وطوّق الارض غلااف من ظلام 52-1 

قاض الضّمت في الفضاء كضوء قمر شفاف 
كتل من الظلمة التحمت في الآفاق 
وميك الأرض كأنّها قلب ضخم 
واشرابت رؤوس الجبال الحادّة المعوججة 

لتتلقّى باكورة فاكهة الشمس. 

وحين انتصر الظلام» سلّت النجوم سيوف الضوء 
(عوالم أقدم من عالمنا» كما حدّث الرواة) 
ادك الضوعٌ : نويا في 2500 الغيوم 

فأطلت. أحراة كانت مكيرلة. 

وظل الموج يمد الشطان الفسيحة بال حياة 

ثم انشقت الارض عن مخلوقات 

أخذت تزحف على بطونها 

ومخلوقات أخرى أخذت تخفق بأجنحتها 
وأخرى راحت تحفر الأرض بأظلافها 

ثم أن الأسد زثيراً كال-عد 


١554 مختارات‎ 


(١ 


مطلقاً رغدة الخوف الأولى 

واتظرت الوحوش :الأمعقت: تقار الك ملوء: فيا 
وحين ذاقت طعم الفريسة وولغت في الدماى 
كلها انخرطت فى المذبحة المشتر كة 

وهكذا عُرفَتٌ الحكمةٌ الأولى» 

يعني أذ فهر ألليأة. 

لا بد أن تلتهم الشهوات القاسية 

كن الأضاء الجميلة. 

وكما ساءت الإرادة العلياء 

فإن جحافل المخلوقات سوف تعمر عالم الحجر هذا 
وسوف تهتز الغابات لقعقعة سنابك الوحوش 
سوف تختال الظباء على الجبال 

مووفه عيش الأنهاز بالخصعتب 

نما الإنسان» لم يظهر بعد. 

سوف يجيء مملوءاً خيلاء لا يأبه لشيء 

كانه رجاه الذي يستطيع أن يعزدف امير 

أن يغني أناشيد الحياة 


ع القصائد عن أصلها في الإنجليزية كاتب المقال. في الكتيب الذي 
نشره المنتدى الثقافي العربي - الأفريقي بأصيلة» للكاتب اللبناني شربل 
داغر. وهي ترجمة عن الترجمة الفرنسية» لذلك فهي مختلفة عن هذه 
الترجمة بعض الشيء. 


1١ 


يطربني حقاً مثل هذا الشعر: 

58 عي عارفيمة آنار تبي الأخران 
' '| ا اك او د 

اكسيداة. و اقدوان:وعيدوان واضعفيانن 
متناقضات الخلق ماغاب غايب 

وقامت تجاذبني على درت الامبات 

اصبح على فجر ضحوك وعجاب 
ش وأمسى على همسات سثر العجايب 

وأسهر مع تهويم نجمات الأحباب 
ظ تن امصعيدر التنجم بالصبح ذايب 

مشيت في رمًّضا وسئدت بهضاب 
وعارضئي سيولٍ وهبّت هبايب 


١ 5 مختارات‎ 


فيه من روح غيلان والشريف الرضي وابن المعتز. 


واي بابر ارا ع ا بل لسرا 5 
يصيره كونه أغيراء فهذا ‏ شعر يأتي من أغوار بعيدة. وتعجية عن أبن 
له كل هذه المكابدة» وهو راض بمقامه في عسير. إثما هو عذاب 
ا ا 05 


لا بد أن نجدأ هي التى صنعت به هذاء وقدينا له حضون غيلانه 


فالايات بالطبع للأمير خالد الفيصل. حيّيئُه في الاحتفال بتوزيع 
مار ا يل و ا 
مهرجان الجنادرية, يعر ص الدب عاتن ما بعر الي 
ان 05 الات اشير الحم يعر ص بمهارة. 0 
محمد عبذده وطلال المداح وآخرون» من نظمه. 


في الديوان» الذي يستحق وقفة أطول في مجال أوسع من هذاء 
قصيدة يتغنّى فيها الشاعر بنجد, أهداها للأمير سلمان» يقول فيها: 
سريت ليل الهوى لين أنبلج لوره 
5 على الجدى وتسامرني القمرا 
طعس وغدير وقمر ونجوم منثوره 
وأنفاس نجدٍ بها جرح الدَّمَر يبرا 
يا نجد الاحباب لك حدر صوره 
طفلة هلال وبنت أربع عشر بدرا 
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حبيبتي بنجد عينىي فيك معذوره 
فضّة شعاع القمر فى نجد مسحوره 


ما أحسن هذا. وهل أنفاس نجد تبرئ جراح الدهر لغير النجديين؟ 
يااليكه. إذا لقنددنا إليها الرحال» قتجدن كما :قال :صانحينا وتدسحيت 
مُجرّحا...). وقد أجابه على الروي نفسه. الشاعر الاخر العرم؛ 
الآمير بدر بن عبد المحسنء فقال: 
يا ساري الليل شعرك جشد الصوره 
زيّئت بنجوم حرفك صفحة الغدرا 
بعض السما من بعضها اليوم مقهوره 
زهمت من قصيدك وزرُعلتٍ عذرا 
فحت بك أهضاب نجد وضحكت زهوره 
وحئّت طربٌ في المضامي بكرةً عفرا 
والوادي اللي ير جمد انميين 
يا مير هو عشقنا في فا مضى وبكرا 
لو كل شاعر كتب من صادق شعوره 
شفت الصخر والمسايل وتكتب وتقرا 


صدق. وقد أنطق شاعرنا الشكريٌ أرض (البُطانة)» وجعلها (تكتب 
ورا فى مثل قوله: ٠‏ 
الباريخ آنا وفهيية عرالق المي 
في وس وضحك لا من سينا اللبل 
وقتينٌ النعامُ اتشملين به الخيل 
لا تخلث ولا جادتثٌ علي بلجيئل 


١/6 مختارات‎ 


كذلك ترئ» أن رهن (البطانة)» ليست عن ديار جد ببعيد. ومن 
حسن حظ هذا البيت من (ِمَعَدُ) أن فيه كثيرين» إما شاعر وإما 
محب للشعر. وذلك دليل أكيد على نبل الطبع؛ وفيض الأريحيات 
التي عناها ابو عبادة. 


ذللق وقد سور معنا هنا الشاعر الفا الامير يدر بن عبد اميد 
فى (الخيمة) الع كانت ملتقى الشعراء والكبّاب لبالى المهرجان» 
افأتشدنا وأنسدناه إلى قري عن “مطلع الفتكره :ومن المغراء الذين 
لفتوا نظري في تلك الليالي» شاعر نجدي حدّث,. لا أظنه جاوز 
العشرين» على وجهه وعثاء الشاعر في بداية الطريق. أهدى لي 
ديوانه الذي لم يطبع بعد يقول في قصيدة منه: 


الموءت حظ القلم والججد للدّفتم 

حبر القلم غلطتي وأيّامي أوراقي 
الخوف يجتاحنى وجه الطريق أسمر 

راح أكثر العمر يا خوفي على الباقي 
ياصوت لا تلتحف صمتي ولا تصبر 

قل ما تبي واترك الهقوة على الهاقي 


والخطوة اللي عن آخر سكتي تقصر 
ماهيب من طبع رجليني ولا ساقي 


ثراي ما ينشد الغيمة متى تمطر 
مادامهافي سماي نحن لإغراقي 
رخ وين ما تشتهي رُخ قَذْ ما تقدر 
أنا أول الناس في قلبك وأنا الباقي 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة 8 ١‏ 


اسمه نايف صقر» وسوف يصل إن شاء الله.. 


ثم سهرت في دار أخي مبارك العشي مع شاعرنا عبد الله محمد 
خير» من ديارنا في شمال السودان. في شعره حلاوة اللهجة 
(الشايقية) وبلاغتهاء يغنيه (صديق) بصوته الذي شرب اللوعة 
ويسقيها من مياه النيل. من بعض ما أنشدناء قصيدته الشهيرة عن 
المعشوقة التي هاجرت إلى الخرطوم» يقول فيها: 


يا الخرطوم تشيلى حبيبي ما لك وما لَد؟ 
يميل كل ماالنسيم هر الضفاير مالو 
وصدره تقيل يااللهيتخمّاله 


من امراء الشعراء. وإن كان الان» يعمل (بزازا) في سوق الرياض. 
وكل ذلك» لا بد له من وقفات اطول» إن شاء الله. 


ذا 


هواء أصيلة في هذا الموسم؛ لطيف شفافء ألطف ثما أذكر في أي 
المدينة إلى تُزل (الخيمة). يحلو الجلوس خارج المطعم» على حافة 
حوض السباحة الذي يكون قد فرغ من السابحين. 


يلذّ لك مذاق الطعام» ومذاق الماء القراح» والشاي بالنعناع» وطعم 
لها مثيل إلا في تونس. 


إنها حالة نفسية عابرة بالطبع؛ نحس فيها أن الأشياء قد ترابطت 
واتفقت. وانسجمت حركات نفسك مع همبات النسيم» ووثبات 
أمواج البحرء وأصوات خلق الله في ساحات المدينة. 


مختارات .٠؟”‏ 


قال إميل حبيبي «عالمي الفكري انهار فوق رأسي ولكن تجربتنا لم 


تذهب 0 
وقال «ذوبان الثلج عن مزابل الماضي). 
وقال «تعويضات عن تاريخ متكامل من قسمة ضيزى؟). 


أسجل بعض العبارات التي تلفت نظري في ندوة (التأثير الأمريكي 

فى المتخيل العربي 3 الأسطورة والواقع). أفعل دلك كعادتي في هذه 
الندوات حتى أظل ينها . وقفصهة امريكا والمتخيّل العربي» قصه 
طويلة. إنما جرأة إميل حبيبي على اللغة تعجبني» وطرافة استعاراته؛ 
وبكارة صوره. وذلك في مذهبيء يكفيه ويزيد. 


ترائرى الجلسة في اليوم الثاني» كان الرئيس في اليوم الأول جين 
عبد المعطي حجازي. كان إميل حبيبي رئيساً سيّعاً بالمعنى المتعارف. 
يدخل في مشادّات مع المتكلمين. ولا يبالي 0 
ولكنه كان 56 فذاً في قدرته على التواصلء ونحولاته المفاجعكة من 
الغضب إلى الضحكء وبراعته في بلبلة أففئدة الجمهورء فيظل يقظأً 
طلوال اليس 


في الأمسيات في دار محمد بن عيسى, ضحك كثيراً وغنّى 
وطرب. بو يد ا 


- الفلسطيني؟ 


قال لنا العام الماضيء وكان قد جاء إلى أصيلة أول مرة «ولا 
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يضيرني الاعتراف بأن الشكل ‏ أي الأسلوب - هو إحدى غاياتي 
الأذسة من حيث رغبتي في تواصل التجربة وعدم انقطاعها. وأعتبر 
اتقان أسلوبنا العريق ولغتنا الفنية» بعض التأدية للأمانة التي حسّلنا 
إياها أجدادنا العظام: وقد يكون اهتمامي بالشكل في أوضاعنا 
الخاصة» رداً ثقافياً على محار لاق العلاعنا من بوظلها شهبا وتران . 
روف نا أنه د كن امامتها ال متواضع هذا في نجاح شعبنا العربي 
الفلسطيني في تفادي مضمل الا ندل وإقليم امكتدرونة عن هذا 
الوطن الذي لا وطن لنا سواه»). 


فائقة» كتابة وحديثاً. إنه على أي حالء بالرغم من حزنه الدفين, 
سعيد أنه يستطيع الآن أن يخرج من السجن أحيانا. يحل في بلد 
عر ودحى بعري شادون اذى صررت ماده يساور وسار 
ويغضب ويضحك. وهذا ما يطلبه الفلسطيني في نهاية الأمر. أن 
يكون إنساناً عادياً في وطن عادي في ظروف عادية. 


«إنك تعرض اراءك بتعالٍ وسخرية). 


قلت له: «التعالي صفة لا تنطبق علي عادة. ولكننى أحاول أن 


أكون متجرداً (لعطاء16]8). 
قال: «لعطءج)ء12 نعم. هذه هي الكلمة التي أردتها) . 


مجك ١ه‏ كته المجلجلة التي تجيء من جرح لا أستطيع أن أسبر 


غوره. وكيف لىء» وأنا فى نهاية المطاف أنتمي إلى بلنه يها يلقت 
به التعاسة فهو موجودء وإن كان مهددآ بالضياع. 


ذلك ولنسيم أصينلة أكيا وصعت» وهواجس الليل كما وصفت. 
وذلك الطيف الذي أضاء لي من وراء ازرعات. اخذني على حين 
غرة» بين القلعة والخيمة» فزادنى أَيٌّ حيرة. 


أنجرت جامعة المعتمد بن عباد الصيفية المفتوحة» في موسم أصيلة 
هذا العام» عدة ندوات كبيرة» تطرّقت إلى الاقتصاد والمعمار والفن 
والبيئة. وقد حضرتٌ منها الندوة الاخيرة التى انعقدت بين الحادي 
عفر والقادك عقر من شهر اا افلس :و كان موضنوهها «النانم. 
الأمريكي في المتخيل العربي - الأسطورة والواقع). 


افتتح الندوة المعيد محمد بن عيسى») وزير الثقافة السابق» وسفير 
المغرب الحالي في واشنطن. ومن حسن الحظ أن عمله الجديد. بكل 
اعبائه ومشاغله لم يقطع صلته بهذا الملتقى السنوي؛ الذي أصبح 
بحق منارة من المنارات الثقافية الكبرى في العالم العربى. 


إنها شجرة طيبة» غرسها بيده؛ وأولاها من جهده وعنايته» حتى 
فاءت ظلالهاء ولدّت ثمارها. وما كان ذلك ليتم بطبيعة الحال» لولا 


ولااد يخفى أن قضية «التأثير الأمريكي في المتخيل العربي) قضية 
يا وقد تساءل العلماء والباحثون ف هذه الندوة عن المتخيل 
العربي ما هو؟ ونحن نعلم أن العرب (أعاريب)؛ وأمريكا (أماريك) 
- ليسوا شيئا واحدا. 


على أي حال؛ لا ينكر أن أمريكا هذه الأخلاط البشرية المتباينة» في 
هذه الرقعة الواسعة من الأرض؛ فل أصبيت: غائئلة را على العالم 
بأسره. وذلك بسبب ما تأتى لها من نفوذ سياسيء. وجبروت 
عسكريء وتقدّم تكنولوجيء وقوة اقتصادية» وغلبة في وسائل 
الإعلام والاتصال وأساليب العيش. 


لم يشهد العالم من قبل» دولة بمثل هذا النفوذ. ومن دُعابات التاريخ 
التي لا تنتهي: أن هذه الدولة التي بناها المستضعفون والمضطهدون 
والذين فوا بدينهم من أوروباء والتواقون إلى المثّل العلياء جرّبت 
مرارة الاستعباد» فحاربت الاستعمار البريطانى حتى تخلصت منه - 
هذه اللدولة غينياء سنارت رامبراطورية فى العصر التديظه لها 
الخصائص كلها التي للدولة (الإمبريالية). ومن تلك؛, أنها فرضت 
على العالم هيمنة» لعلها من نوع جديدء ولكنها آخر الأمرء لا تعدو 
الهيمنة بالمعنى الكلاسيكي» فأصبحوا يقولون (باكس أمريكانا)» 
كما كان للرومان (باكس رومانا). وما ال (باكس) في حقيقته إلا 
الظفل الذي يغطي الظلال كلها. ْ 


وكان بوسع العرب. أن يفيثوا إلنن هذا الظل دي الغلااث سعب ) 
كغيرهم من الأم, لولا ما حدث لهم في ماضيهم, ؛ وما يحدث لهم 
وكحصرم 
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وهكذا ثثار هذه القضية الكبيرة فى أصيلة: ع اده 
وصراحة» في جو من مرارة لا تنكرء يحس بها الرأي العام في 
العالم الغربي تجاه أمريكا. ٠‏ وهي مرارة مبثوثة تحت السطح مثل نهر 
جوفي. 000 تطفو على السطح. ولا أشك أن أهل العلم والتجربة 
والرأي في أمريكا يعرفون هذه المرارة» ويعرفون محرّكاتها. 


وحسسبي أن أذ كر الآنء أن العرب كلهم دون استثناءء كانوا حتى 
قيام اا حرب العالمية الثانية محبين لامريكاء حسني الظن بها إلى حد 
أن العرب الفلسنظيت : كانوا يؤثروك أن تكون أمريكا لا بريطانيا 
هي دوله الانتداب في فلسطين. 


إغا ايا تطرح القفينة ا » في مناخ جديد من «(البراغماتية), إن 
لم يعم السماء العربية بعدء فهو ينتشر قليلا قليلا. إنه مثل سحاب 
تعاكسه رغال رياح. توت احبانا وكيكن اخيانا ولكيها في كلتا 
الجالتين)» أصيله وموجودة على الدوام في الطقس العربي. 


هذاء وقد كانت عبارة (براغماتية) إلى عهد قريبء مدعاة للازدراء؛ 
إن لم نقل الاحتقار» في الفكر العربي. حتى إنهم لم يجدوا لها ما 
يوازيها في العربية فقالوا (الواقعية). ولكن ما هو الواقع؟ وأي واقع؟ 


وفي مذهبيء أن أقرب مرادف لعبارة (براغماتية) 2 (الحكمة). 

وكما نعلمء. فققد كان العرب» حتى قبل الإسلام» حاون الفكية 

ثم زادها الإسلام احتراماً وإجلالاء وجعلها شيئاً أوسع من مجرد 
الرضوخ لظروف عابرة تبدو للإنسان في وقتها كأنها ثابتة لا يمكن 
زحرحتها. 


مختارات >" 


وعندي. أن الفارق بين (البراغماتية) بمعناها (النفعي) المبتذل. 
و(الحكمة) بمعناها العربي وروحها الإسلامي, هو أنك مهما فعلت 
ما تحتمه عليك الظروف من كرّ وفرّء وإقدام وإحجام. فإنك في 
نهاية الأمر لا تغفل الهدفء, ولا تنزل عن اميس 


العقفت إن هذا المعنى) العالم الفلسطينى 0 الد كتور هشام 
شرابي» الاستاذ في جامعة (جورج تاون). كانت الورقة اله 0 
في النتائج. 


تساءل قائلا: 
«أدري ما يدور بخلد البعض الدذين فهموا قصدي. كيف 1 
للفكر أن تقوم له قائمة إذا انعدمت اسسه الثابتة؟). 


تخي كبش مكترن؟ ول كي مكن لأ ىع أن تقوم له افائمية 


ها 11 51 


ما الذي قلب العرب على أمريكاء فبعد أن اكانوا يرونها دعامة 
وملاذاء وسكدا للساعين إلئن العدالة والتحرر أصبحوا فى الغالب» 
ينظرون إليها بمرارة وحنق» وفي احسن الظروف» بريبة وحذر؟ 


مل نام الدموقء الأمريكي الننسية لباو لأمرء الد كتور 
عرضه الهم الذي قدمه في ندوة أصيلة: 
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«وسرعان ما تقلّب الواقع السياسي على الوجه الحضاري 
الديموقراطي. بتكو ل أمرريكا تاريخ الصراع العربي - الصهيوني إلى 
جانب إسرائيل. مدل :ذلاك :ينه غابة امريكا المضارية وامتطورة 
تاريخها الديموقراطي» وبقيت أمريكا القوة العظمى المهيمنة, 
الدموفرائلية لفقل اء. و القنيعية ساد وما هنةد بين السلسن العاتهر 
الأمريكي في امْخيّل العربي على الصعيد الفردي الخاص» عنه على 
الصعيد الجماعي العام). 


إنما الدكتور هشام شرابي» لم يشأ أن يتوغل في مجاهل الصعيد 
(الجماعي العام) وآثر أن يقتصر على وصف علاقته هو شخصياً 
بأسرريكاء لاقع كها قالع آراف أن تتحعة رع المجريدااف الددلة: 
والكليشيهات السطحية). 


وحين نصل إلى نهاية العرض» سوف نرىء أن ذلك أيضأء كان 
بوحي فلسفة - هل أقول براغماتية؟ - صبغت فكر هذا العالم الكبير 
8 الاونة الاير . وهي فلسفة قد يصفها البعض أنها 21156 مطنط7/]1 
متو إلى الخصول على اكد الاون. 


ومهما يكن فإنه حسئاً فعل فقد كان عرضه. لأجل ذلك» أكثر 
طرافة» وأكثر تحريكا للذهن. 


قال إنه تعلم اللغة الإنجليزية قبل أن يتعلم اللغة العربية» ثم التحق 
طالبآ داخليا في مدرسة أمريكية تديرها جمعية (الفرئدر- 
الكويكوز), حيث قضى ثلاث سنوات. ثم سافر إلى بيروت» فأتم» 
دراسته الإعدادية في مدرسة (أي. سي) الأفمريكية. بعدها دخل 
الجامعة الأمريكية ببيروت» فحصل منها على شهادة البكالوريوس 
في الفلسفة عام .١9141/‏ 


فى ذلك العام سافر إلى أمريكا حيث نال شهادة الدكتوراه من 
جامعة شيكاغوء وظل ثمة إلى يومنا هذا. وهو الآن كما نعلم أستاذ 
يسار إليه بالبنان في جامعة (جورج تاون) في واشنطن. 


هذ السيرة» كما رواها الدكتور هشاء شرابي في أصيلة؛ وقد رواها 
بالتفصيل في كعاية «الجمر اباد قل توحي أن صاحين قل 
طوّدحت به بوى الاغتراب اد واجتشت جدوره جتان لذلك 


يسارع فيقول: 


ا ير الأمريكية, لك 
المتحدة شعبي وموطني). 


او ترد فون اعم تناف كان بوسع الك ككون 
هشام أن يدير ظهره للعالم العربي» ويخلد إلى العيش في موطن 
هجرته. لكننا نعلم أن فؤاده ظل معلقا بمخالب فلسطين والعالم 
العربي؛ لا يستطيع منها فكاكاً. ظل منغمساً في العمل الفلسطيني 
مهدرنا عا يحرى أو لا خرف في ديار العروبة والإسلام» يكتب 


ويحاضر ويناظر» ويحل ويرحل. 


ماذا وجد هشام شرابي في أمريكا؟ يقول: 

«في المجتمع الأمريكي الذي انتقلت إليه وأقمت فيه إقامة دائمة بعد 
سقوط فلسطين. اكتشفت بالتجربة المباشرة» الفارق في العلاقات 
الااجتماعية بوك اموي والسلطوية والديموقراطية المتساوية. ظهر لي 
(الآخر) لا على شكل ذات فوقية تسحقني» بل بصورة ذاتٍِ حرة 
تعكس حريتي. استشرفتٌ ما يُدعى قيمة الفرد, واكتشفت أن 
اججتمع الذي وُلدتٌ فيه. مله الأكير لأ مان الفرد وقيمته» بل 
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إذابة الفرد وسحقه (وبخاصة إذا كان أنثى) وتمجيد سلطة الاب 
وصورته). 


هذه 0 رص ة محورية في نظرة 00 إلنى 
ا التخلف في المجتمع م الذي صدر باللغة الإنجليرية 
عن دار جامعة أكسفورد للنشرء عام .١59//8‏ 


ولا يخفى أن عبارة (السلطوية الأبوية) إنما هي ترجمة للعبارة 
الإنجليزية (11510م1ء]22 4115011621122) وعبارة (تمجيد سلطة 
الأب) مأخحو ذة من العبارة الإ نجليزية يه (لقطه 212 1) التي يترجمونها 
أحياناً (بطركي). ومعلوم أنهم في علم (الأنثروبولوجيا ‏ علم 
الأجناس البشرية» مقوماتها وتطورها) يقسمون المججمعات إلى 
(لقطء:ة1م20) قوامها سلطة الأب» و([8ط:24312) قوامها 
سلطة الأم. 


ولكن الدكتور هشام يخبرنا هنا كما يبدو أنه وجد في أمريكا 
مجتمعا لا يقوم على سلطة أب أو أمء وإنما يعتمد مبدأ المساواة بين 
أفراد أسرة كل فرد فيها يحترم الآاخرء ولا يسعى إلى إذابته أو 


سححهة . 


هذا وعد الإقارةاعك سيل الإتضاقف» أن الذكوى الم تعفن قأما 


قا أسيياة (وجه أمريكا الآخر)» فأشار إشارة سريعة إلى وجه أمريكا 
(الراسمالي الطبقي وعصبيتها العرقية وتفرقتها العنصرية). 


ولكن يبقى الانطباع الأول غالباً. وهو انطباع قاده ‏ كما يبدو لي 


مختارات لحل 


- إلى بلورة فلسفته عن المجتمعات العربية) انها أنوونة سلطوية, لا 
سمات تفرّده. 


في فمرة ذات دلالاات عميقة في سياف غرضيه القتم) ؛ يقول الد كتور 
هشام زربي أن حياته في 0 00 ينجرف شي تيار الثورة 
الشاملة أو إيديو لوجية الَيم المطلقة 


5-5 ا ده الثورة) أن الثورة الحقيقية هى الثورة 
الدائمة؛ الثورة التي ترفض طوباوية فلسفات التنوير وفكرة نهاية 
التاريخ», وتشرك أن الدينة الفاغيلة سيت الا بحلها لا يمكن تحقيقه 
على الأرض» وإذا نحقق كما حدث فى النصف 0 من القرن 
العشرين» فإنه لا يحقق المجتمع العدل الحرّء بل يقيم المجتمع المكبوت 
والمكتل). 


ضربة لازب. وقد نتفق معه في استحالة إقامة (المدينة الفاضلة) على 
الارض. ولكن هل لاجل ذلك تتخلى الإنسانية عن مجرد (الحلم) 
بإقامة المدينة الفاضلة؟ 


لآ يكن أنه حلم نسي وروماورال» .ها ل؟سجصير لد من 
الكوارث» ولكنه في المقابل» كان طوال التاريخ؛ حافزاً للإنسانية 
على رفع أبصارها إلى آفاق أرحبء ومواصلة السير نحو غد أفضل. 
ونحن المسلمين. في ذاكرتنا (الجمعيّة)) أصداء (مدينة فاضلة)) 
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قامت بالفعل فى حقبة من تاريخناء فكيف نجتتٌ من ذاكرتنا أصداء 


يزيدنا الد كتور هشام إيضاحاء عن التحوّل الذي حدث له فى 
أمريكاء فيقول: 


(مع استيعابي لمعنى الحضارة وواقع التطور التاريخي» لم يعد بإمكاني 
التمسك بالفكر القابت أو القيم الدائمة التي حددت تكويني الثقافي 
والنفسي في الحقبة الأولى من حياتي. اصبست العادات والعقالن 
التي ترعرعت عليهاء والتي رست في أعماق نفسي» موضوع 
تساؤلات ونقد واع. اق اعبت موضوع تجاوز ممكن). 


فلْنقبل هذا الكلام على علأته» فما كنا نتوقع» أن يتعرض عمل 
متميّز مثل عقل الد كتور هشام. لذلك العلم كله وتلك التجارب 
كلهاء ويظل هو هوء ثابتا لا يتغيّر. 


أين يكون الخلاص إذاً في رأي الدكتور هشام شرابي؟ 


يقول بصراحة بالغة وشجاعة نحمده عليهاء حتى لو لم نتفق معه 
في الراي: 


«.. إن التحرير الفكري لا يمكن أن يتم دون كسر القمع الجنسي» 
وإن المساواة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون الإطاحة بالسلطة 
البطركية» وإن ديموقراطية العائلة هي الشرط الرئيسى لديموقراطية 
المجتمع؛ والتحرر الجنسي هو شرط الانفتاح الفكري واكتشاف 
الذات والعالم». 


5١ مختارات‎ 


بيح[ته أن أنكه هنال ا أن الد كتور لم يقصد بعبارة (التحرر 
الجنسي)» إطلاق العنان للملذات الجسدية كيفما اتفق» ولكنه قصد 


محض المساواة بين المرأة والرجل. 


هذا وقد حل الك كور بهذا الفسيي :الأكقر برطوانةه:والأقل مدعاة 
للذن6 2 هذه الفقرة الحاسمة: 


... وتعلّمتُ كذلك أن الثورة الحقيقية لا تكمن في الكفاح المسلّح 
الذي مشكل وسيلة من وسائل الثورة» بل في الصراع اليومي 
لتحقيق الجزئي والممكن والقريب» تحقيق الحريات الديموقراطية 
وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة, لا 


الر كض المستحيل وراء الكلى والشامل والبعيد). 


هذه إذاًّ هى رُبْدةٌ فلسفة هذا العالم المرموق» أو على الأقل موقفه 
الذي يقفه الان في سياقٍ تطوره الفكري... «الصراع اليومي 


إنما قبل ذلك؛ امد حسه راق الدكتور عشاء من الإطائعة 
بالسلطة الأبوية البطر كية. 0 يقول قائل» إن ذلك مطلبء بل 
سراب» لا يقل مخادعة عن حلم إقامة الديية الفا ضيلة. لذن الإطاحة 
بالسلطة البطركية؛ في ما يتعلّق بناء إنما هي في الحقيقة ثورة أيضا. 
ثورة على تاريخ متجذرء وتراث ممتد» ونظرة إلى الأشياءء تكوّنت 
على امتداد حقب متطاولة لا يحصيها العد. 


وهكذا نجد أن الدكتور هشام, لعلّه انتهى إلى حيث بدأء وأنه ريما 
يكون قد قايض نظرة (شمولية) بنظرة شمولية أخرى. 
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فى مسرحية (انتجونا)» التي اقتبسها الكاتب الفرنسي (جان انّوي) 
من مسرحية إسف وكليس) اليونانية القديمة ‏ وقد كتبها أيام الاحتلال 
النازي لفرنسا - يقول ( كريون): 


«... هذه الدولة» تستحق اليوم ملكا مثلي» ليس له ماض» وليمست 
د شع اتيك الله أنني أحمل 556 عادياً لا يدل على 

.. كريونء لا أكثر. ها أناء أقف الانء قدماي على أرض 
49 ويداي فى جيوبي... القت على نفسي» واالافك خا كماء أن 
أفرض ولو قليلاً من الاستقرار فى هذه الدولة المضحكة... إذا كان 
ذلك ممكناً). ْ 


حين يخبرنا العالم المرموق الدكتور هشام شرابي أنه اكتشف من 
حياتهة فى مركا الفارق في الععللاقات الاجتماعية بين الديوية 
السلطوية» والديموقراطية المتساوية» ويقول «ظهر لي (الآخر» لا على 
شح ذات فوقيّة تسحقنى» بل بصورة ذات ا حريتى) - 
حين يقول هذاء فعن أي أمريكا يتحدث؟ ١‏ 


لا أشك أنه فعلاً وجد الأمر كما وصف. لكننا نعلم أن الدكتور 
هشام ليس شخصاً عادياً. ليس عاملاً في (قراج) في (ديترويت)؛ 
ولا صاحب محل بقالة في (شيكاغو, ولا حارسا ليليا في 
(نيويورك) - إنه من صفوة الصفوة. أستاذ جليل» في جامعة هي من 

كبرى الجامعات في أمريكا. ونحن ولاك الف ليان اد 
إمجازاتها الباهرة, أنها أقامت دور للعلم تهيىء للدارس والباحث 


والأستاذ فرصا واسعة. كي ينمي مواهبه ويعبر عن ذاته وأفكار 
دود قيل أو شرط. 


مختارات 51 


في تلك المناخحات العلمية؛ نعم يجد الإنسان ذوات حرّة تعكس 
حريته. 


إنما هل هذه كل أمريكا؟ لا أحسبني أحتاج أن أذكر أستاذنا الجليل 
أن في حي (جورج تاون) في واشنطن» غير بعيد من الجامعة ذائعة 
يعفون أو يجلسون على أفاريز الطرقات» بل« هدف» وعلى وجوههم 
نيويورك. لا يوجد في أي مدينة عربية» مهما بلغ بها الفقر» نظير 
ذلك البؤس. 


ذلىة إنهنا: "كذلاك انضناء وهدا سو اير فى :فاه انذولة السحية: 
الفقر الملمض في (هارلم)؛ والمعمار الطريف في (مانهاتاد)» وهما 
على مرمى حجر. الحدائق المونقة والساحات الواسعة في واشنطن. 
الاككيافات العلمية الغلة وملايت الامييق الدين لا يكفيوة :ولا 
يقرأوث, الربحال والسماء الكيرفاء: الذين يعنبون الخرية والكرامة 
لأنفسهم وللآخرين» واللصوص و«الأراذل والمجرمون. عصابات 
ال (كوكلس كلان) التي تعلق المشانق للسود والمفكرون العاكفون 
على طرح الأسئلة النبيلة. ا محلقون بين الكواكب, والفثاثات التي 
2 َ 
تمجها على العالم» وسائل الإعلام والترفيه من نيويورك وهوليوود. 


بلى» هذا الخليط المتناقض المحير هو كله أمريكاء وكأنها تلخص 
رحلة الإنسان عبر هذا الكوكبء, بخيرها وشرها منذ بدء الخليقة. 
قامت على أنقاض أكبر عملية إبادة في التاريخ؛ وعلى أنبل المثل 
وأطيب المقاصد. مثل تمثال (المفكر) للنحات الفرنسي (رودان). مثل 


5 - فى رحاب الجنادرية وأصيلة "١‏ 
رجل عملاق أقدامه مغروسة فى الوحل ورأسه شامخ في السماء. 


كل ذلكء ما كان يهمناء أكثر ثما تهمنا أحوال اليونان أو البرازيل» 
لولا أن أمريكا أصبحت الدولة العظمى» أصبحت (روما) هذا 
الزمان» تبسط ظلها على سكان المعمورة قاطبة» وتؤثر على 
مصائرهم. اضيا شرا وقد جاء في الكتاب الرائع «الثقافة 
والإمبريالية) للعالم النابغة برفسور إدوارد سعيد: 


«تفرض الولايات المتحدة هيمنتها على العالم» بأنها هي التي تحدد 
قواعد النمو الاقتصادي ومدى القدرة العسكرية» في طول هذا 
الكوكب وعرضه (...) كذلك كانت روما فى عهدها الأول» كه 
قال (ششرو)... الولايات المتحدة؛ التي جاد عليها الحظ يثروات لا 
مثيل لهاء وتاريخ غير عادي تقف اليوم (فوق) النظام الدولي 
وليمست خاضعة له. وكونها الأقوى بين الدول» فهي متحفزة على 
الدوام لفرض مشيئتها على الدول «كافة». 


وتجدر الإشارة هناء أن هذا العالم الفذء وهو أيضاً فلسطيني الأصلء 
قد سار المراحل نفسها التي قطعها بروفسور هشام شرابي في حلي 
إلى أمريكا. وانتهى به المطافء أنه صار هو الآخر أستاذا مرموقا في 
جامعة أمريكية عريقة. صار أستاذ الأدب الإنجليزي والأدب المقارن 
في جامعة ( كولومبيا) في نيويورك. ورغم ذلك فقد وصل إلى نتائج 
مختلفة عن النتائج التي وصل إليها بروفسور هشام شرابي 


يستطعه ا وكتابه (الاسء 1006 با 0 يتردد 


مختارات دين 


إلى اليوم. وكتابه هذا «الثقافة والإمبريالية) وهو ار كتبه - وصمه 
كاتييه إجليزئ بانه (مساهمة هامة من كاتب هو من أعظم النقاد 
فى هذا العصر). 


هذا ويقول الفيلسوف الإنجليزي الكبير (ار.جي كلنقود ‏ 
00 مؤكدا رأيا مماثلا للفيلسوف الإيطالى 
الحجة (قيد ردريجو): 


«الإنسان الحر ‏ أي الإنسان الذكي القائم بذاته - هو وحده الذي 
يعترف بحق الاخرين فى الحرية (...) الفرد لا يحقق اكتماله 
الروحي» بواسطة السيطرة على الآخرين وإخضاعهم لإرادته» بلء 
بواسطة نحرير الذات من الانفعالالات السطحية. والقيود الخارجية. 
لكن هذا لا يعني أن الحرية هي إباحية وخضوع للهوى والنزوات» 
إذ :إن ذلكت 3 يكون إلا على حساب حقوق الاخرين. هذا يجب 

ألا يُسمح به انه يلغي الاعتراف المتبادل بالحرية. ويؤدي إلى ذ فساد 
الحياة العامة» حياة اججتمع ككل. على العكس فق ذللفق: الإنسان 
الحر حقيقة لا يتبع أي نمط من السلوك اعتباطاً فهذا يع: يعنى أنه إنسان 
عايرف عكائر العرعة: الأنسات الث محقيهة هو الدس بيضسان اليل اك 
الذي يفرضه عليه مصيره الأخلاقي المحتوم. الحرية هى السلوك الذي 
لا يتعارض مع الواجب)». ْ 


نعم» نحن نفهم هذا الكلام 1 فهو موجود عندنا في تراثنا 
العظيم: أفصح وأنصع بيآناً. وقد قال رسولنا الأمين صلى الله عليه 
وسلم «جفمتٌ لام مكارم الأخلاق». وبالتأكيد ليس ذلك هو 
التراث (الأبوي البطركي) الذي يهيب بنا صديقنا العالم المرموق» 
أن نثور عليه. 


إن (الاعتراف المتبادل بالحرية) ينطبق بطبيعة الحال» على الدول كما 
ينطبق على الأفراد. فإلى أي حد ينطبق الوصف على هذه الدولة 
الطريفة؟ وإلى أي حدّ أن المجتمعات العربية والإسلامية مجتمعات 
(بطركية) بالمعنى السيىء للكلمة؟ وهل أمريكا ليست مجتمعا 
بطركياً؟ 


1 


سني أن علمتٌ أنَّ مهرجان أصيلة اجتمع شمله عام .١1197‏ عام 
5 كان عاما ناقصا لكل الذين تعوّدوا أن يردوا ذلك المنهل 
الثقافى العذب على ساحل الأطلسى في الصيف. لم يم المهرجان 
لظروف اقتصادية صرف» إذ إن إخواننا فى المغرب لا ينقصهم 
التصميم على استمراره ولا الاقتناع بجدواه. وقل ساورنا القلق أن 
وتزدهرء حتى إذا استوت على ساقها واشتد عودهاء إذا هى فجأة 
تذوي وتموت. 


الحمد لله هذا لم يحدث لمهرجان أصيلة. هكذا أخبرني محمد بن 
عيسى» وزير الثقافة السابق وسفير المغرب في واشنطن. الوّجل الذي 
مهد الأرض وغرس الشجرة؛ وتعهدها ورعاها حتى فاءت ظلالها 
على الناس. وما كان لي أن أزور واشنطن ولا أعرّج عليه» فهو من 


مختارات ححض 


شك أن الفضل يعود إليه بتصميمه ومثابرته أن المهرجان استمر طيلة 
سبعة عشر عاماً بلا توقف رغم موارد المغرب المحدودة والتزاماته 


الكثيرة. 


لعن نويا أن تسعفيدق: كذا مائة مدعوٌ من مشارق الأرض 
ومغاربهاء تدفع نفقات سفرهم وإقامتهم. وفي عام ١9195‏ بلغت 
اللروف الاقتصادية في المغرب (بسببٍ الجفاف وغيره) حذًا جعل 
ليام الهرجاد صعبأء بل غير ملائم أصلاء نظراً لتلك الظروف. وقد 
أردناء نحن أنصار مهرجان أصيلة ومحبيه؛ أن يذهب كل من 
يستطيع منا على نفقته الخاصة. أردنا أن يظل الضوء مثء د 
أريحيّة دولة المغرب وكرم طبعهاء أبت علينا ذلك. 


لعل اخواننا واحواتنا في العالم العربي) من نعلم حرصهم على 
الثقافة العربية وعندهم القدرة المالية» يضعون مهرجان أصيلة فى 
اعتبارهم. 


إنه - كما هو واضح - بمثابة ضوء مشمٌّ فى مغرب الأرض العربية, 
غدا الناس يرونه من أماكن بعيدة. وفى ذلك فوائد لا تقدر بمال 
للأمّة العربية والإسلامية. 


في نطاق نشاطات المهرجان عام 2١91595‏ عمدت جامعة المعتمد بن 
والإعلاميين من عرب وأمريكيين. وطرحت فيها هذه القضايا: 


١‏ - العرب والإسلام والتطهف 5 حقائق وأساطير. 


1 - في رحاب الجنادرية وأصيلة يفص 


؟ ‏ الأمريكان والنفوذ والمواقف السياسية ‏ المعاناة والانبهار. 
عن النيقية الغريية بوالتيشية الأمريكية والنحف عرد. حا المعضلة. 


ولا يخفى أن علاقة الولايات المتحدة بالعالم العربي والعالم 
الإسلامي علاقة محيرة» لنا ولهم» ولا يجدي أن نتغافل عنها كأنها 
علاقة لا تأثير لها ولا وزن في مجريات اشورناً: واضح أن أمريكا 
تحيط بنا من اللجهات جميعهاء ولا مفر منها ولا محيص عنها. 


محمد بن عيسى واحد من الذين يؤمنون بجدوى الخوار مع 
الاأمريكان على مستويات متعددة. وقد زاده عمله فى واشنطن 
بعقع ا (المغرري: نان لامي كما بكرن أن تغرف عنام كويه 
أمريكاء وأعماط سلوكهاء ودوافع سياساتها. 


وإن كان من العرب من استطاعوا أن يصلوا إلى قريب من فهم 
لقد درس عندهم وعاش بينهم وذهب ابعد ما يستطيع عربي ان 
بديناميكيتهم وقدراتهم على الابتكار» وأنهم ليسوا مشدودين إلى 
الماضي ولكن إلى المستقبل. 


مهما يكن الأمرء فإن جهداً مثل هذا حريٌّ بالدعم والتأييد على 
أوسع مدى. وهو واحد في سياق الجهود العقلانية القيّمة التي 
يضطلع بها مهرجان أصيلة. لقد بذل جهداً من قبل في مجال 
العلاقات العربية ‏ الافريقية» والعلاقات العربية ‏ الاوروبية وعلاقات 
العرب مع أمريكا اللا'تينية. وهي كلها قضايا ضخمة. لا بد للعرب 
والمسلمين؛ أن يفككوها الى أجزائها ويحيطوا بهاء إذا كانوا يريدون 


مختارات 7" 


ر د 54 ن ويتأثرون: 


هذل 06 مهرجان 0 اده أنة منك ا خصص جائز 
للشاعر الكبير أ ين عبد المعطي ا وصحب ل ددوة 
عنوانها (أحمد عبد المعطى حجازي والحداثة الشعرية العربية). 


لأفريقيء ا اع ا 0 
ار 3 السود وس عر كتيرين ود الأقارقة السوةة 


النسزق هذه حعراة من المكرب؛ تستكدى الإعجاب؟ البسق هده يراعة 
من محمد بن عيسى تستحق الدعم والتأييد؟ 


ع 


ينما نحن في أصيلة نحتفل بفوز الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي 
حجازي 0 شيكايا الرنانبي للدي الاترزاي» | إذا بنا اا بن 
الحديث. 


سو منح الجائرة اأعبد عبد االمل - 500 ذلك في 8 
اليوم نفسه الذي بلغنا فيه لي وفاة بلند الحيدري. 


اختلط السرور بالحزن بطريقة محيّرة» كأن واقع الحياة تحوّل فجأة 
إلى قصيدة من قصائد الشاعر المُحتفى به والشاعر المأسوف على 
فراقه. وكل منهم طلما ناجى الموت واستنطقه وحدّق في وجهه. 


مختارات ار 


لذلك لم يسعفني القول» وكانت كلمتي قصيرة كما يلي: 


اغرفنا أصبيلة عو تحر عشرين غانات يلدة فكيرة كنا عيدنا فن 


لم تكن ميّتة. لكنها لم تكن حيّة. مثل أشرة جار عليها عليها الزمان. 
تطلوي ضلوعها على أحزان وذكريات اماك غابرة. 


ثم أتاح الله لها ابن من أبنائها حرّكها ونفخ في روحها. 


في فى أسواقهاء وجلسوا في واي ومشوا على لاني وسامروا 
لياليها. 


فاك شيكانيا اوتامسي ويوسف إدريس ولحبابي وإميل ميري 


واليوم يموت بلند الحيدري. 


لكن لا بأس. موت أمثال هؤلاء لا يكون نهاية أبداً. إنما طاقة تأخذ 
أشكالا أخرى فى دورة الزمان السرمدية. 


كه أن أصيلة» بعد 0 ا أو عشرين - عامء 3 مائة غم 
التي طافت بها. با 9 


رحم الله بلند الحيدري؛ كان شاعرا كبيرأء وإنساناً كريمء وصديقاً 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة خف 
وفيا ومحباً عظيم الحب لأصيلة. 


يفتاً 000 بيروت ويحن 0 بغداد. أصناة ا وهذه اال حنين 
إلى العراق» فوجد في أصيلة بعض السلوى وبعض العزاء. 


جنا لنحتفي بشاعر عظيم؛ نرجو له طول العمر ومزيدا من العطاء. 
ولا تثريب علينا أننا نفرح ونحزن في وقت واحدء هو وقت أصيلة 


البلاد تكون بالموت كما تكون بالحياة. 
ألجويك. غيند المعطي حجازي أذال الله عمره. و أرضنا يُقدر ذلكء» لا 
ريب» لأنه في شعره) ككل الشعراء الكبار لم ل يغازل الموت 


ومن مثْلّنا أدرى بامتزاج الأفراح والأحزان» وأن الحياة لا بد أن 
تستمرء وأن البلاد في أرضنا العبقرية» تزدهر بدماء الأبرار من أبنائها 
وبماتها. وإنناء نحن الخالمين ملاعبي القوافي واد دقار والألوان 
والأخيلة؛ كيفما عشناء وأينما متناء فإنما نحن قرابين الفداء لهذه 
الأرض. 


إذأ فلنحتفل بأخينا وصديقنا الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي 
حجازري» أمدّ الله في عمره وزاد من عطائه. وإك كانت نت 
احتفالنا به. يخالطها الحرن لغياب صديقنا بلند الحيدري فلا بأس. 


لل 


صحيتةُ كثيراً : في السنوات الأخيرة» وكنت قد لقيته أول مرة في 
يروت مطلع السعييات اف دان ادوقين. بعلينا اليل كله 
نتناشد أشعار المتنبي. ولا بد أننا أتينا على قصيدته التي يقول فيها: 
عنيير أن الفتى يلاقي اللنايا 
كالحات ولا يلاقي الهوانا 


كان بلند الحيدري» فتى كردياً عربيأء ولم يكن قبول الهوان في 


ثم التقينا في لندن بعد زمن. 


أذكره في أصيله : في المغرب. ثمة يكون 0 على سبيت شيء ما في 
ا كان ينعش روحه. لعلّه ودّ لو يقيم فيها. 


كان يحب لندنء. وقد حدّثنى مرة ونحن عائدان من القاهرة, أنه 
بحس «الدعاة :جين اقطلا اقزماة ارك لدوم كانه كعود إلى أهله. 
ربما لأنه وجد فيها الطمأنينة والأمن. وقد وجد في جواز السفر 
الإنجليزي الذي اضطرته الظروف إلى الحصول عليه لا أقول هوية 
جديدة» بل توعا من الاعتراف بقيمته كإنسان. كان ينصحنى أن 
اعدريي و عبر يف اقل الاو امد ال ل ال 


لكن مدينة أصيلة كانت شيئاً آخر. ربما وجد في مناخها وشحن 
اعلها وكاية. امير فيان ودادااك قادنها رمعمان زتها واه كاسات 
الشوع على يندرهاء :نشيدا ذكرة:بعاله'المفقود.. كان غربيا فك رغم 
أنه كرد 


أذكره في أصيلة واقفأ وقفته النبيلة التي يخالطها شيء من الحياء 
يبعدها عن الخيلاء» ينشد في تكريم عور وباسسي "رجي ري 
رثاء شيكايا أوتامسي. أولئك الشعراء السود الذين أحبّهم وآخاهم 
دون تكلّف. وما أكثر ما رثى الراحلين من الشعراء والكتّاب والرفاق 
والأصدقاء. ويمكن القول إن بضعة منه كانت ترحل مع كل قصيدة 
رتاء واس كلم بردم نكل يعاجى بغداد الى لي جره ييا بحب 
وبيروت التي أضاعها وضاَت عن نفسها. 


في القاهرة كنا نجلس جنب جنب في مجلس أمناء مؤسسة سعاد 


الصباح. لمكن يدكلم كيرا وحين يتكلم دائماً يقول شيعئاً ذا 
مغزى. وهنالك وجد حفاوة عظيمة» كما هي سجيّة القاهرة. في 
ندوات معرض الكتاب وفي أمسيات دار الأوبرا. وكان يسعده أن 
أغلب الجمهور من الشباب. وفي القاهرة» وجد الاعتراف به كرائد 
من الاوائل في حركة الشعر الحديث. 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة امو 


1 فى الرراسي أيام 0 في جلسات الصباح 0 الإفطار 


با بجواره. 


فو غاموة افر نا نهعا :مين لدناف إلى برو كه داتراد ور” 
ووجدنا عبد الرحمن منيف قد وصل قبلنا من دمشق. كانت 
صحبة طيبة» خالية من التوتر الذي قد يكون بين الأدناة والغيرة 
كما يحدث أحيانا فق الشهراء: 


نزاز قباتي كان نحم :تلك الأمسيات لا ويب تقاظر عرب الشتنات 
على بر وكسلء من مدن بلجيكا وهولندا وفرنسا وبلاد إسكندنافياء 
جذبهم ضوء نزار قباني في الغالب» لكن بلند الحيدري كان مُشْعًَا 
أيضاء على طريقته. 


بقدر ما حرّك شعر نزار قتّاني حماستهم وحيويتهم» وأسعدهم وأجج 
غضبهم, فإن شعر بلند الحيدري ساقهم إلى متاهات بعيدة فى 
اعماق نفوسهم. 

في كل صحبتي لبلند الحيدري لا أذكر أنه قال إلا خيراً عن أ 
من زملائه الشعراء. كان مُعتداً بتجربته الشعرية» لكن ذلك لم يمنعه 
من احترام مجارب غيره. 


١)يراع‎ 


مرة واحدة فقطل وحن جالسان على حافة بركة السباحة في 
هوتيل الخيمة في أصيلة أواخر المساي رت بشيء من المرارة في 
حديئه . مرارة تعقيفة تعدا كون النقّاد قلّلوا من دوره الريادي. 


مختارات غرف 


الان 0 رحل بجسمه) فإنهم سوف يعيدول النظر لا شك. لم 
07 تبى إلا ا ناء إنسانيته الشاملة وصوته الشعري. وهو صوت سوف 
0 قو باع عاماً بعد عام كما يحدث للشعراء الكبار» حين 


يذ 


صور أحمد عبد المعطى حجازي الفائز بجائزة شيكايا أوتامسى 
شيعي الاقريتيء كاذ شرارض البلوق ولا ناكدضين الاسنيات 
الموسيقية مر بشير» وندوات الحوار العربى 3 الاأمريكى. 


وجوه الناس في أصيلة مستبشرة» تنم عن أنهم سعداء أن الموسم قد 
عاد وأن روّاده قد عادوا في نزل الخيمة وفي الشوارع والمطاعم 
والمقاهي وفي مركز الحسن الثاني للمؤتمرات. ربما ساورهم القلق أنه 
لن يعود. الناس في بلادنا تعودوا أن تبدا أشياء ثم تنتهي فجاة» دون 
سابق إنذار ودون مبرّرات يفهمونها. 


مختارات 56 


أغلبهم من الشباب دون الثلاثين» كبروا مع مواسم اضدلة حدك الجانية 
عشر عاماً. كثيرون منهم عبرا من اللامعات» وعدا اعمال في 

طنجة والرباط والدار البيضاء وفاس ومرّاكش. يعودون إلى أصيلة 
في ا كما يفعل أفراد عائلة» لاستقبال ضيوفهم. 


قليلون هم السعداء الذين وفقهم الله لتأدية بعض الدَّين الذي في 
أعناقهم لأهليهم» في مهابط رؤوسهم. 


فى مهبط رأسى تورة ثقافية واجتماعية. دود ان يها انعد لورة. 
وذلك - كما يجب أن يكون ‏ نموذج فريد» كيف تحدث التنمية» 


لم يكن وحده لا شكء فلا أحد بمفرده يصنع ثورة. ولكن يحمد 
له أنه 0 0 اميه وين م بين أهل 


ليس فقط أن الذين مرّوا بهذه القرية المغربية على ساحل الأطلسيء 
من شعراء وكتّاب ومفكرين ومغنين وعازفين ورسّامين» حملوا 
ذكراها ونثروها في أطراف الدنياء ولكنهم أيضاً تركوا في البلدة 
الصغيرة شيعا من أنفسهمء فانسعت بذلك وصارت بلدة غير عادية. 


ما كل طفل في كل بلدة عربيّة مثل أصيلة أتيح له أن يرى ويسمع 
سنغور وشيكايا وماسيسي كونيني. أن يرى ويسمع بلند الحيدري 
وأحمد عبد المعطي حجازي وفاروق سُوسة وأدونيس وأ اع لاد 
يرى جداريات الفنان السوداني محمد عمر خليل. ويمشي في 


5 فى رحاب الجنادرية وأصيلة دقان 


شوارع س بللاطها الفنان المغربي محمد المليحي؛ أو يستمع إلى 
الموسيقي العراقي منير بشير يعزف موسيقاه الساحرة. 


لا بد أنها أشياء ترسخ في الذاكرة» وتحدث أثرا ما. الإنسان العربي 
بذرة طيبة إذا وجدت الماء والهواء. إذا وجدت المناخ الصحيح. وفي 
أصيلة حدث شيء ذو قيمة قيمة. إنها من الأمثلة التي تدحض تشاوم 
المتشائمين على 2 هذه الامة: 


كان (سلام) ‏ مبروك البلدة وبركتُها - أسعد الناس أن مواسم 
أصيلة قد عادت. نظيف الثياب متهلل الوجه؛ يحيّي من حضر 
وعل حي نات ودائماً يبحث عن محمد إبراهيم الشوش» 


يحضر الندوات كلها ويستمع مستغرقاً. نكن الحوار 
العربي - الأمريكي من أولها إلى آخرهاء رغم أن الكلام كان أغلبه 
باللغة الإ نجليزية. سالئة عن برارة فمال: 


لو كنت من صناع التحاضية الامرريقية لأحذت قول (سلام)» 
مبروك أفسيلة: بعين الاعتبار. 


الثاني للمؤتمرات). يصلي مع الجماعة ويعود. 


مختارات طرف 


كثيرون أمثال إسلام) فى هذه الأرض الواسعة بين المحيط والحيط. 
الارض أن تميد بأهلها. 


نشأ يتيماأ ويسكن مع شقيقته. وبدا لي كأن البلدة كلها أهله. 
يستمع مستغرقا ويضحك ويصفقء وإذا لم يعجبه ما يُقال» يقوم 
فجاة ويخرج. 


أصيلة ليست فردوساً. إنها مكان بعينه في الدنيا. إنما فيها روح 
يقوّي الإحساس أن المشاكل قابلة للحل» أو أن الصعاب يمكن أن 


عاد موسم أصيلة عوداً حميداً. بعد الحوارات المهّة التي حدثت في 
المواسم الماضية ‏ عن العلاقات بين العرب وأفريقياء والعرب وأوروباء 
والعرب وأمريكا اللاتينية - نظمت جامعة المعتمد بن عباد الصيفية 
حواراً عن العرب وأمريكا. كيف يرى العرب أمريكاء وكيف يرى 
الأمريكان العرب؟ 


لا يخفى أن موضوع أمريكا ‏ إن لم نقل معضلة أمريكا - يحتاج 
من العرب إلى جهد مركز على أمد طويل. وقد بُذل بعض الجهد 
بالفعل» ولكن بطريقة مبعثرة وعلى فترات متباعدة. وكان من فوائد 
ندوة أصيلة؛ أنها وضحت الهوة العظيمة التي تفصل بين العالم 
العربي وأمريكاء وجسامة العمل الذي لا بد أن يقوم به العرب لردم 
تلك الهوة. 


مختارات مم ” 


لكن لماذا يطلب بذل الجهد من العرب وليس من الأمريكان؟ 


أمريكا في.موارين القوئئ في العالم» "كما لا يخفىء:وفي ساو كها د 
ربما بسبب رجحان كمّتها في ميزان القوة ‏ أنها تريد أن لور عئ 
مصائر الاخرين دون أن تتأثر بهمء ولنتتفيك امدهيم دون 50 أن 
جهد لفهمهم. ولو كان العرب يستطيعون أن يغلقوا أبوابهم دونها 
ويجازوها إهمالاً بإهمال» إذاً لهان الأمر. أما وأنهم لا يستطيعون: 
فلا مناض لهم من متحاولة التأثير غليها بشعى «السببل. 


ومن أول ما يتبادر للذهن؛ العمل على اختراق السياج الكثيف من 
سوء الفهم والتشويه المتعمد في ل 6“ الأجدان: الذي أقامه 
الإعلام الأمريكي ضد العرب» ه في أذهان لامر كان وابعك منهم. 


وقد قلنا لهم إنه لم يحدث في التاريخ» أن تعرضت أمة في وقت 
السلم لمثل الحملة الجائرة التي يشنّها الإعلام الأمريكي ضد الأمة 
العربية. 


الغري سوا أعداء هركا وليسوا في حرب ضدها فلماذا السلوك 
الذي لا تسلكه الدول بعضها ضد بعض إلا في أوقات الحرب» 
وفي هذا الصدد قال 00 هشام شرابى (من جامعة جورج تاون) 
في كلمة بليغة باللغة الإنجليزية إن الإعلام الأمريكي في معالجته 
للقضايا العربية والإسلامية» لا يهدف إلى تقصى الحقائق ولكن إلى 
تاكيك آراء. فسيقة وهو ييز تفن لق مل الضحية حي اديه 
ويظل يردد ذلك التريّف كي يرسخ في الأذهان أنه حقيقة 


لماذا تفعل أمريكا ذلكء وما هي أهدافها؟ من حسن الحظ كان بين 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة ضض 


شرابي وبرفسور إبراهيم عويس وبرفسور أحمد الامين البشير. وكل 

واحد منهم كافح كفاحا عظيما. وكان أغلب الأمريكان (البيض) 

من اليهود وقد حمدنا محمد بن عيسى ذكاءه في اختيارهم, إذ لا 

يخفى أن اليهود الأمريكان - والأوروبيين هم في نهاية لامر أكثر 

0 درة على التثير في مكريات ا أو لا أنه فى وه ا 
00 ثانا لأنهم 1 د القدرة على القاتير: 


كانوا عرهاعضبرانفة قلقو أجيانا الهقة والاعفا نيه و كان يدو 
لويس اننم يبيحثون بصدق عن مخرج لليهود من المأزق اكارتي 
الذي وجدوا أنفسهم فيه إزاء العرب. كانوا من العلم بأحداث 
التاريخ» تاريخ اليهود على الأقل» وحركة المدّ والجزر في مصائر 
الشعوبي::نحيث لم يقت عنهبه أن المأزق الحقيقي في نهاية الأمر, 
هو مأزق اليهود. 


كان ذلك واضحاً في حديث مستر (ملَئُن فيوؤست) وهو كاتب 
ومعلق سياسي معروف في واشنطن. استعرض في كلمته تاريخ 
العداء لليهود (اللاسامية) في التاريخ الأوروبي. وقال إن العداء 
لليهود والعداء للإسلام مصدرهما واحدء وأن كراهية اليهود 
أصبحت كما لو أنها أمر ضروري في مسيرة الحضارة الأوروبية. 


وحين وصل إلى التاريخ الحديثء أَقرٌ أن إحساس الأوروبيين بالذنب 
تجاه اليهود» تطابق مع أطماعهم في منطقة الشرق الأوسطء فاهتدوا 
إلى خلق دولة يهوديه ف فلسطين,. حل مشكلة اليهود. وفي الوقت 
نفسه تكون حارساً على المصالح الأوروبية في المنطقة. وقال إن 


مختارات «٠‏ خغ؟” 


إسرائيل بعد إنشائهاء» عملت بمهارة خاصة في فترة الحرب الباردة. 
لدو كد للأوروبيين والاأمريكان أن لا غنى لهم عنها. 


كم تحدث بضراحة عظيمة علما أنه يهودي» كيف أن إسرائيل 
جحت في أن تجعل اليهود الأمريكان يلتقّون حولهاء بحيث 
ايحت ده إسرائيل هي قضيتهم. في المقابل» فشل العرب أن 
ينشئوا اداة ضغط مماثلة تضمن لهم حصة في القوة التي تؤثر على 
صُناع القرار. 


ثم قال بصوت خافت قولة بدت 9 غاية 2 البلاغة: 
«(نحن - الأمريكان - نستجيب للقوة. والعرب ينشدوك العدل). 
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لعل كلمة العالم العربي الامريكي المرموق» برفسور هشام شرابي في 
مستهل الندوة» كانت أنصع دليل على الإحساس المتزايد لدى 
وربما وجد بعض المشاركين في الندوة» شيئا يقرب من القنوط في 
تلك الكلمة. وهو أمر يدعو إلى التأمل» إذ إن اللتحدث عُرف 
بالرصانة والاعتدال والميل إلى إيجاد نقاط التقاء بين أمريكا والعالم 
العربي. وكان بعض الناس يرون في جوانب من فكره نزوحاً غير 


قليل نحو البراغماتية. 


ذكر برفسور هشام شرابي في مطلع كلمته أنه يلزم للحوار كي 
يصبح مجديأء أن يكون بلغة يفهمها الطرفان المتحاوران» إضافة إلى 
الرغبة امخلصة من الطرفين في تقبل النقد الصريح بنيّة حسنة وصدر 


ر حببا. 


وتجدر الإشارة إلى أن برفسور شرابي لم يقصد ب «اللغة») كونها 
غويية"او اجلمرية و لكيه يزقفيف القوايا بو افيد زوالا نمطا دابقم» لبي 
تكون براغ الكلميات والجمل؛ فتعمي المعنى على الطرف الثاني في 
الحوار حتى لو كان يحسن لغة الطرف الأول. ويمضي برفسور 
هشام شرابي فيقول: 


«هذا لا يؤدي فقط إلى الالتباس وسوء الفهم» ولكنه يجعل أحد 
الطرفين هو صاحب اليد العلياء بحيث يستطيع أن يسيّر الحوار على 
باستمرار. ويكون الطرف الآخر في وضع المدافع» يرد على الهجوم 


طبيعة الحوار» فكيف يكون حرا خالياً من القهر؟). 


تت برفسور شرابي , بعد ذلك» كيف أن الطرف الأقوى يكاد 
50 إذاعة و وصحافة وعيرهالء افيد الذي 5 من 
تحديد مواضيع النقاش ووجوه طرحهاء ثم قال: 


«وعلى سبيل المثال» حين يتعلق الأمر بقضايا الإسلام والإرهاب 
والصراع العربي الإسرائيلي» فإن المحاور (من الطرف الثاني) يضطر 
إلى الإذعان لافتراضات مسبقة» وتداعيات فكرية مضمّرة» وعليه 
أيضأ أن يرضح معجم خطابي اختير بمهارة» بحيث تكون النتيجة) 
ليس إلى معرفة حقيقة القضية المطروحة» بل تأكيد نوايا مبيّتة 
ونحقيق مصالح وأهداف حددت بدقة عظيمة». 


وهكذا ‏ كما يقول برفسور هشام شرابي - لا تكون الحقيقة كما 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة يبن 


هي بالفعل» بل تشويهاً متعمدا لها. الضحايا يصيرون هم المعتدين» 
واجحاربون ضد الاحتلال» إرهابيين. والمعتدون يصبحون مدافعين 
محاصرين بالاعداء. ومجرمو الحربء. ابطالاء وتظل وسائل الإعلام 
تكرر هذه الأكاذيب بلوم لا هوادة فيه» حتى تبدو كأنها حقائق. 
ثم يقول: 


«منذ نهاية الحرب الباردة» صار العالم العربي والإسلامي» الهدف 
الأول للمحاولات الأمريكية لإدخاله قسراً فى ما يسمى ب (النظام 
العالمي الجديد). وهو وضع أقامته أمريكا بدعم كامل من شريكتها 
الاستراتيجية» إسرائيل» القوة العظمى في المنطقة» إنه وضع يرتكز 
على عمودين ادا اجدهنا التدجين وثانيهما الاحتواء»). 


ويفسر هشام شرابي (التدجين) بأنه عملية من (الإغواء القسري 
560111111 )0 نتم بواسطة اتفاقات عستكرية ثنائية 
واتفاقات فنية وغيرها. 


أما (الاحتواء) فهو عملية من الضغط العدواني؛ ترمي إلى عزل 
الذول العى ترفض الأتعنباغ للفظام العالى اليد ورصرفة 
استقرارها. وتتضمن التهديد باستعمال القوة» واستعمالها بالفعل فى 
بعض الخالاات. ويقول: 


«هذا النظام» يعتمد أيضاً على إثارة الخلافات والانقسامات بين دول 
المنطقة التي تقسم إلى دول صديقة ودول معادية حسب رضوخها 
أو رفضها لمفاهيم النظام العالمي الجديد). 


وفي ختام كلمته يقول برفسور هشام شرابي: 


مختارات 525 


«إذا كان هذا هو السياق السياسى للحوار» فماذا بوسع المفكرين 
والكتّاب والصحافيين والأكاديميين أن يقولوه, بعصهم لبعض» حتى 
يمكن المفز فوق حواجز الشك وسوع الفهم. للقانور على مسار 


ع 


بروفسور إبراهيم عويسء أمريكي من أصل مصريء وهو أستاذ 
اقتصاد في جامعة (جورج تاون) بواشنطن, الجامعة العتيدة نفسها 
التي ينتمي إليها بروفسور هشام شرابي. وهو عالم يحظى بكثير من 
التقديرء ومفكر رصين أبعد ما يكون عن التطرّف. ورغم ذلكء؛ ففى 
بعض ما ورد في كلمته في ندوة أصيلة» شيء من المرارة قريب 3 
ورد في كلمة الأستاذ هشام شرابي 


0_7 ما لفت -0 أن هذا العالِم عار الياريا بدأ كلمته 
قصيدته (أنشودة : ارد 0 0 


«(يوجد متسع من الوقت لك ومتّسع من الوقت لي»؛ ومتسع من 


مختارات 25" 


الوقت لمئات الدُؤّى وإعادة الدُؤُى» قبل أن نشرب الشاي ونأكل 


ا خبز الخمّص). 


وهي أبيات لا أحسبه اختارها اعتباطأً إذ إن السخرية لا تخفى في 
أن الشاعر وضع (الرؤى) و(إعادة الرؤى)؛ جنبا إلى جنب مع 
«الشاي والخبز المحمّص). 


كأن بروفسور إبراهيم اعويس تعمّد أن يضع عالم الوفرة إلى جانب 
غلم الفقراء. عالم الاقورياء إلى جانئب عالم الضعفاء: الأمريكان 
بكل ما يظنون في أنفسهم من حول وطول وفي كفة» والعرب - 
كما يبدون ‏ بلا حول ولا طول في كفة. 


وقد ظلت روح الابيات تسري في سائر الكلمة مثل موسيقى 
(خلفية). تخلق اننا مع مناخ الندوة) وتبثث إحساسا من السخرية 
من الوضع القائم بِرمّته - أي الوضع الذي فرضته أمريكا. 


الأمريكية د ل ا قاء أصيلة قبل أن جلي 
الظلام الكتيق: من الشلكٌ وفصور الفهم والأخطاء, 


وقال إن على التُخب من الفريقين» أن يعملوا بجد وإخلاص 
للتعؤف على المصالح المشتركة؛ إذ إن الشعبين, العربيٍ والأمريكي؛ 
لا غنى لأحدهما عن الآخر. فالعرب يملكون مخزوناً عظيماً من 
البترول وغيره من الثروات؛ وهي ثروات لا يمكن العام الصناعي) 
وخاصة الولايات المتحدة؛ أن يستغني عنها. ومن ناحية أخرى, 
فالولايات المتحدة تملك المؤسسات العلمية والتكنولوجيا المتقدمة 


1 فى رحاب الجنادرية وأصيلة ايل 


والعلوم والخبرة والمعدات والشلع المصتّعة» وكل ذلك لا غنى للعالم 


ثم أضاف: 

«حان الوقت كي يدا التكبن: الامريكة: والتخب العربية في مداومة 

اللقاء والتواصل والتفكير الجاد الصحيح المعتقدات الخاطىة والأفكار 

0 وهي معتقدات وأفكار زُرعت ‏ من الجانب الأمريكي - 
بتعمد ولؤم» وترسّخت في أذهان الأمريكيين بالإصرار عليها 

0 


هذاء وقد قم برفسور عويس ما سماه ب (الثخب) إلى خمسء 
منها (التّخبة السياسية). وفي هذا الصدد لم يجد المتحدث أية بارقة 
أمل في تقر المقية السائية الامريكية من سلوكها إزاء العالم 
العربي» وذلك بسبب انحياز أمريكا انحيازاً أعمى لإسرائيل» نتيجة 
لقوة نفوذ (اللوبي الإسرائيلي). 


وفي ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي, قال بروفسور عويس أنه يكاد 
يكون من جانب واحد, إذ إن تدفق الملل العربي على أمريكاء لا 
يقابله أي تدفق في الاستفمارات الأمريكية على العالم العربي. 


هذاء وقد كانت آراء الأستاذ إبراهيم عويس عن الإعلام الأمريكي 
ووسائل الاتصالء» مطابقة مطابقة كاملة للا ذكره الأستاذ كام 
شرابي» من أنها متحيّزة ضد العرب والمسلمين. وأنها تلح إلحاحاً 
(مرعبا). في تقديم صورة مشوّهة للعالم العربي والعالم الإسلامي» 
أبغْدَ ما تكون عن الحقيقة. 


مختارات 4" 


الأمل الوحيد في «كسر الحلقة الشيطانية) - كما قال برفسور 
عويس - وهو أن ينشىء العرب أنفشهم وسائل اتصال عالية 
الكفاءة» تستطيع أن تعفد إلى شيكات: الاتصال: العالية قاض 
ال (إنترنت)؛ وتعمل على اختراق الحائط الإعلامي المضروب حول 
العالم«الغرنى: ْ 


النشاط الذي وجد فيه برفسور عويس أكبر أمل في إحداث أي 
تألين هو النشاط ا والفكري. وبعد أن 3 كر ابسماء بعص 
المفكرين العرب الذين أحدثوا أثراً فى أمريكا ‏ أمثال أمين الريحاني 
وخبران خلين جبران وفيليب حبّي وشارل عيساوي ونجيب محفوظ 
عا قال الاستعاد بر اهم عويسة 


«هذا مجال أجد فيه أملاً في إحداث تحسّن ما. وإِذْ إن كل مفكر 
هو في ليه مؤسسة مستقلة قائمة بذاتهاء فإنني أقترح أن يجتمع 
00 أمرزيكيون ومفكرون عرب في لقاءات دورية صغيرة لتبادل 
الرأي. وقد تكون من ثمار هذه اللقاءات أعمال أدبية وفكرية: 
كإصدار روايات ومقالات وأشعار وغيرها... وهو مجال فيه 


احتمالاات واسعة للعمل المشترك»). 


هذاء ولا أظنني بحاجة إلى أن ألفت انتباه القارئ. أن هذا العالم 
المرموق» بعد أذ :ققيك الأمل في الاقتصاد والبسبابية والإعلام, لم 
يد شيعا يبعث الأ ] إلا في الفكر والأدب والفن والثقافة 
عموما 0 ولا أظنه ابتعد عن الصواب. 


نض 


قال مستر (جوناثان برودّئ) في كلمة صريحة متّزنة» أن السياسة 
الأفريكية :مياسة معقدة وقد كدو بمشاقضة أحياناء..وان»غلى :العرب 
أن يفهموا هذا التعقيد و«يتعلموا أصول اللعب». وأضاف فى 
صراحة لافتة «السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لها هدفان: 
ضمان تدفق البترول» وضمان أمن إسرائيل؛ ولا يوجد أي احتمال 
في تغييرهأ). 


إنه رئيس التحرير في الإذاعة القومية فى واشنطن» وهو يهودي» 
شأنه فى ذلك شأن (جودث كبر) المديرة بالمشاركة لمركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطنء و(توماس لبمان) المراسل 
الدبلوماسي لصحيفة ال «واشنطن بوست» والسفير المتقاعد (والتر 
كثلر) رئيس مركز المريديان الدولي في واشنطن؛ و(هنئري سمّمان) 
الزمين فى شغهنة الشؤون الدولية فى البومورلة؛ بوالسقير لقاع 


(روسكو سودازت) رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن. 


إننا بطبيعة الحال» لم نجد أي غضاضة أو غرابة» كونهم بمود ا فقن 
تعلمنا هن ريه لمعك سكي المضبيفة .أن نحترم عقائد 
الاخرين ونتفهّم اختلااف مذاهبهم ه 5 فى العيش ‏ «ا لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا). وإن كانت قلة من المسلمين بسبب ضيق الافق وسوء 
الفهم للدين د سيلكون بخللاف ذلكء, فإنه سشدوذ عن القاعدة. 


الأمر:القايت لوال الغاريت هنو أن اليهود لم يجدوا أبذا مع نا 
وجدوا فى المجتمعات العربية والإسلامية» من طمأنينة وقبول وإتاحة 
نه وتشارك فى تطور حياة المجتمعات التي 
عاشوا فيها. كان منهم الوزراء والسفراء والفلاسفة والشعراء والأطباء 
والأدباء. 


/56 او الو ا 
محاولاتها اليائسة لإيجاد مبررات للاستيلاء على أرض فلسطين, 
تنكرت لتلك التجربة» بل صوّرتها على عكس ما كانت عليه 


تماماً. 


ولأيخكتى أن الحركة الصهيونية حيق ايت أن حجة (أرض المعاد) 
لا تكفى لتبرير استيلائهم على فلسطين» أخذت تلجأ إلى ذرائع 


اخرى. 


0 ا كانت الا ا د 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة أ)ه>" 


بالبشر الذين عاش أسلافهم فيها منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. 
وكانت جأبة التتضال الفلسطيني لصدّ الاستعمار الصهيوني» لا تترك 
مجالاً للشك أن الأررض لوقك مخالية. ونففى الورة كيؤزن» لم 
يملك إلا أن 'يقول في مجلس وزراء لويد جورج عام 2١911‏ قبيل 
صدور وعد بلفور لإقامة (وطن قومي) لليهود في فلسطين: 


0 0 5 الحقيقة إنشاء (دولة) للديية في فلسطين.. 


جأوا عندئل إلى محجة هي من أغرب 0 تالو إن 
للحضارة الاوروبية. وأن اليهود م فلسطين») بسبب 
فضائلهم التى هي نقائض لكل تلك الرذائل العربية. 


ثم انطلقوا فعمموا ذلك البُهتان على العرب قاطبة على أنه عنصر 
كرض عل بول اللطنار: العرنية الإبياكية! ببعبيانيها فا 
فقينا لأ يزقن. إلى هرية التشتارة: 


مرك ادو يي هو الهدف وراء كل ما يسمعه العرب 
والمسلمون» ويقرأونه ويتاعدو سن «رريف في أوبائل الاتصيان 
الأورونية :و الامريكنة. ولا بد من الاعتراف أن الحماقات التي 
يجترحها بعض العرب - أفراداً وقول - نُستغل استغلالا ارا 
لإضافة بشاعة على بشاعة. 


في المقابل» فإن فكرة أن اليهود أحق بالأرط. هي وراء كل المزاعم 


مختارات 6" 


ديموقراطية متحصرة فى محيط من الرّعاع والهمج والتتخلف 
والاسكيداد: 


وقد بجحوا في دعايتهم بجاحا منقطع النظير» بحيث استطاعوا او 
يُؤبه له ولا يُحسب حسابه. 


هذا النجاح بعينه» أخذ فيما يبدو يزعج عقلاء اليهود ‏ وكل اليهود 
الموجودين معنا في اضييلة من العقلاء - لأنهم بدأوا يدر كون أن 
ذلك التصوّر للعرب والمسلمين» إن لم يتغير ويوضع حد لانتشاره. 
فسوف يحول دون قيام سلام حقيقي. وهؤلاء العقلاء يفهمون أن 
اليهود الإسرائيليين في نهاية الأمرء محكوم عليهم بالعيش وسط 


أولقكك الأقوام, وهم يزدادوك غ1 وعتادا يوما بعل يوم. 


ربما ذلك القلق من عقلاء اليهود الأمريكيين على مصير بني قومهم 
في فلسطين, هو الذي يفسشر إلحاح أغلبهم في ندوة أضئلة صراحة 
وتظموينات أن يفعل العري.شيعا يوؤقك ذلك الطوفان: ولم يكن 
مستر (جوناثان برودر) شاذا عنهم. شرح بإسهاب كيف تعمل 
الدعاية الإسرائيلية في أمريكاء وطلب من العرب أن يفعلوا مثلهم. 
«العرب انسحبوا من الميدان وتركوه مفتوحا للطرف الآخر). 


نض 


الأمريكية وقد عمل فى عدد من الجامعات منها جامعة (موارد) 
تاريخ الحضارات فى جامعة (جورج واشنطن» ف مدينة واشنطن. 


أضاف عدا توينا فى الندوة بحديثه عن الأمريكيين السود. 
اننتغرض تازيبخ الرق فى أمريكاء,وقال. إن أعداداً ليست قليلة من 
الأفريقيين الذين جلبوا قسراً إلى أمريكا كانوا مسلمين؛ الأمر الذي 
يعني أن علاقة السود الأميركيين بالإسلام, علاقة قديمة. 


وكان واضيهها من ديك الأسعاذ أحمد البشير» أن تركيبة المجتمع 
الأمريكي آحذة في التحولء وأن احتكار المنتصر (الأبيض) من 
أصول اجلوشكسوية للسلطة لن يمتعمر: 


مختارات ه > 


وقال العا النشهر ايا أن 56 حاف صعوبة الحوار بين العرب 
مراكز النفوذ التي تؤثر على صنع القراره وهذا ليس له نظير في 
العالم العربى. 


هذه الفكرة ترددت كثيرا فى الندوة» وقد أسماها بعضهم (غياب 
الديموقراطية) ووصفها بعض الأمريكان المشاركين ب «غياب الحرية». 
واقترح الدكتور الحسن بوقنطار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
الملك محمد الخامس في الرباط» أن يتعامل العرب مع أمريكا ليس 
بوصفها شيئأً واحدء ولكن بوصفها مجتمعا متنوع الأعراق والميول 

والاتجاهات. ولاحظ بهذا الصدد أن الجاليات العربية في أمريكاء 


يمكن أن تقوم بدور أكثر فعالية مما تقوم به الآن» في إطار ذلك 
التعدد. 


بالإضافة إلى موضوع التنوع العظيم في امجتمع الأمريكى يكى وأن التأثير 
عليه لا يكون فقط بواسطة السياسيين في واشنطن» در الأسعاذ 
عبد الرحمن الراشد رئيس حرير مجلة «المجلة» إلى التفاوت العظيم 
بين وسائل الاتصال الأمريكية ووسائل الاتصال العربية من حيث 
الكفاءة والاستعداد التقني. وهوء مثل عدد من المتحدثين» اهتم 
بالجانب المهني. ويقدن عا عل الامريكان مسؤولية جهلهم بالعالم 
العربي» وتشويههم لصورته» فقد حمّل العرب مسؤولية التصدي 
لكل ذلك والعمل على تغييره. 


وقال الأستاذ عودة أبو ردين» وهو رجل أعمال, إن السياسة 
الأمريكية سياسة تعنى بالمصلحة بيئما تنذرع السياسات العربية بالمثل 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة هه 


والأخيوق :وان كلد من الاماهين خاط ىع وايافته أن التصسور 
العرب لأمريكاء تصور سطحي وضحل. وأكد هو أيضاً أن دور 
العرب الأمريكيين في التأثير على السياسة الأمريكية دور ضعيف 
وهامشي. وفي رأيه أن مسؤولية التواصل مع أمريكاء هي مسؤولية 
عربية فى المقام وله 


وذ كن الأستاذ محمد العربي المببار فرع أسيرة تحرير صحيفة «العلم) 
بالرباط» أن من أهم الاسيات التي حول وار يوق العرميه و الاشريكان 
هرا فا فور أن «الحمولة الثقافية عند العرب مختلفة عن الحمولة 
الثقافية عند الأمريكان». وقال إن العرب شاهدوا بدهشة عظيمة 
كيف أن خطاب رين وزراء إسرائيل في الكونجرس الأمريكي حي 
قوطع بالتصفيق أربع عشرة مرة» رغم الماضي السياسي المعروف 
للمتحدث,ء ورغم تطرفه وعرقلته مسيرة السلام منذ توليه الحكم. 


وقال الدكتور صالح المانع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك 
سعود بالرياضء إن الولايات المتحدة بددت الرصيد الكبير من 
الصداقة الذي كسسبته في المنطقة نتيجة دورها في تحرير الكويت» 
وذلك لأنها سرعان ما بدت كانه ريف أن تتقاضى الثمن على ذلك 
الدور بالحصول على مكاسب استراتيجية واقتصادية. وبعد انتخاب 
«كلنتون») أخحذت تطبق دبلوماسية نشطة هي «دبلوماسية التجارة»). 


ويقول الدكتور صالح المانع إن ذلك السعي العنيف وراء المصلحة 
اثار توترات وحساسيات» وجعل ان في المنطقة ينظرون إلى 
سياسات الولايات المتحدة نظرة مختلفة. وفي رأيه أن أية مكاسب 
اقتصادية حققتها أمريكاء تمت نظير خسائر سياسية. 


زف 


ظل الأمريكان طوال الندوة» يلحوّن على قضية التطرف والإرهاب 
0 العالم العربي والإسلامي) فعلى سبيل المثال قال الشفين :متستر 
(والتر كتلر): 


العي تصدر عن بعض الجماعات في منطقة الشرق لأوسط تو 0 
الغربية). 


تصدى عدد من العرب والعرب الأمريكيين لهذا الزعم, وبيّنوا أنه 
رعم خاطىء ينبع عن احتقار لطموحات الشعوب في المنطقةٍ وعن 
تعريف فضفاض لعنى الإرهاب. وبالإضافة لما ذكره كل من الأستاذ 


مختارات 8" 


هشام شرابي والأستاذ إبراهيم عويس بهذا الصددء قالت الدكتورة 
منى مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة, 
أن الامروكيين لا يهتمون بالتيا رات الشياسنية الخلصة التي تتحرك في 
المنطقة ولا يصعول 5 وزد للرأي العام في العالم العربي . 


واشان الك كقوز محمد إبراهيم الشوش ا أن وسائل الاتصال 
الأمريكية, تستغل حوادث عنف فردية فى العالم العربي والإسلامى 
لترسخ الانطباع يانه عالم همجي ده دائرة الشعوب الملتحضرة. 
وقال إن الهدف هو تصوير العربي على انه (لا إنسان) وذلك لتبرير 
العدوان عليه واغتصاب ارقي 


وقالت الد كتورة منا ر الشوربجي» وهي باحثة مصرية متخصصة في 
الشؤون سرك إن وسائل الاكمبال الأعريكية تيه أن تصور 
أي اختلاف مع السياسة الأمريكية عيننا كان مخاضا على اذه 
ينطوي على نوايا عدوانية ضد أمريكا. وفي المقابل» ينظر الإعلام 
الأعزر يكي إلى أعمال الإرهاب والعنف التي تمارسها إسرائيل ضد 
العرب» بأنها حق مشروع في الدفاع عن النفس. ونوهت أن 
العدوان الإسرائيلي الغاشم على (قانا) في جنوب لبنان» لم تنيت 
على أي استنكار أو تنديد من قبل أمريكا ووسائل اتصالها. 


ورغم كل هذه الحجج؛ لم يكف الأمريكان عن الإلحاح على قضية 
الإرهاب» وربطها بموضوع أمن إسرائيل. وتساءل كل من (والتر 
كتلر) ومسز (جودث كبر» لماذا لا ترتفع أصوات المثقفين العرب 
في مقاومة التطرف وإدانته؟ 


وقد لفت عدد من المتحدثين أنظارهم لين أن المثقفين العرب لم 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة 4" 


يكفوا أبدا عن التصدي للتطرف والإرهاب» بالمسخينو وأقلامهمء 
وأن عددا كبيراً م منهم كانوا ضحايا وشهداء في تلك ا ولكن 
الأمريكان لا يسمعولد ولا يقرأون» لأنهم أقاموا عاجرا كثيفا بينهم 
وبين النشاط الفكري شي العالم العربي ومنعوه أن يصل إليهم. 


وكننا كان معوقعا قفن أثاروا:قضية الكانن الاغليرئ: اوقد :سلمان 
رشديء وعبروا عن دهشتهم أن الكتّاب والمفكرين ف العادم المري 
لم يهبوا لمناصرته والدفاع عن حقه في التعبير. ومعلوم أن الأمريكان 
ووس جعلوا من هذه القضية (ع:0عاع0) - ©031015))» مثل 
قضية (درايفوس) في فرنسا في القرن التاسع عشرء وأصبحوا 
يعتبرونها دليلا آخر على تحجر العالم الإسلامي وتخلفه الفكري. 


مرة أخرى لفت المتحدتون العرب أنظارهم أن الأمر يخلاف ما 
يزعمون» فقد اعترض عدد من رجال الدين والأدباء والمفكرين على 
إهدار دم الكاتب» وساهم أكثر من مائة كاتب عربي ومسلم في 
كتاب عن قضية سلمان رشدي صدر بعدة لغات» من بينها 
الفرنسية والإ مجليزية. 


لك الوقت نفسه رفضوا رفضا العا أ أسلوبه في السخرية من 


«نحن نناقش قضايا التطرف والإرهاب وحرية التعبير فى منطقتناء 
كما تريد منا اميركا والغرب. وبطبيعة الحال» فإن هذا لا يرضي 
الاوروبيينء ولا يرضي الاأمريكان خصوصا). 
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إسلاامي؟ وبعضهم ول مرة. كان ا م هرا غاية في 
الأهمية؛ خاصة بالنسبة 0 ل ربجؤلوا في 
ولم ا 0 0 وكا فى العاياة 
وسماحة قل أن عرفوا مثلها. 


وفي الأمسبيات الجميلة في دار محمد بن عيسى في الجزء القديم من 
المدينة» اختلطوا بالمشار كين في الندوة عن قرب واكتشفواء يل 
أشياء مشتركة ونقاط التقاء فكرية تر 


كان الهدف هو خلق جو من الألفة» وإزالة التوتر الذي قد يحسّه 


مختارات 55 


اليهودي الذي يدخخل في مناخ عربي لأول مرة. الله أعلم ماذا 
حملوا معهم من مخاوف وأوهام. والعرب مهما قلت عنهم. فإن 
فيهم ٠‏ هذا الدفء الإنساني الذاين فلا ريب أن الأمريكان 5 0 
التوتر والعدوانية. 


وقد ميض لي أن أتحدّث مطولاً مع مستر (ملتن فيورست). كان 
حديثه في الندوة قد لفت انتباهي. أعجبني تحليله المُنصفء وحشه 
الاريخي الشامل. وخيّل إلى وأنا أستمع إليه؛ أنه يعترف ضمناً بأن 
خطأ تاريخياً فادحاً قد اركب بإنشاء دولة إسرائيل في فلسطين؛ لكنه 
أيضاً يقول إن الأمر قد وقع ولا حيلة لأحد في تغييره. واستمعت 
بدهشة إلى قوله «نحن نستجيب للقوة» والعرب ينشدون العدل). 


لم يكن بطبيعة الحال يطلب من العرب أن يستعملوا القوة» إنما كان 


اليس عفنا ليطانب ودى ين العرث أن يكوتوا اقوواء؟ إننا 
ترصن أن اليهودي مهما بلغ به الإنصاف والتجرد, فإن عواطفه لا 
ين..أن تكون في نهاية الأمر مع بني قومه في إسرائيل؛ فلماذا يطلب 
مستر (ملتن فيورست) من العرب أن يكونوا أقوياء؟ 


لعله ‏ إذا صدق ظئي مسد الداتي مداع سياس مكل أبري” 
يؤمن بمبدا (توازن القوى)؛ فإن صُّنَاع القرار ة في أمريكا لن ينْشَطوا 

في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية مع العرب تكون أقرب 
٠,‏ العدل وقابلة للاسعمرار -<«ذلك ا ما دام العرب ضعفاء 
- ومستر (ملتن فيورست).؛ لا بد أنه يفكر في مصلحة إسرائيل في 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة يلض 


نهاية امه لأنه يدرك بحشه التاريخى العميق» أن عدم لحقيق هذه 
التسوية العادلة الدائمة» من شانة أن يؤدي إلى كارثة يكون اليهود 
أكثر من العرب» هم ضحيّتها. 


فكرة (الضحية)» عبر عنها مستر (هنري سِقّمان) - وهو إنسان بالغ 
التّصانة ‏ فى جملة بدت لي بعيدة المرمى. قال: «كون الإنسان 
سحيّة. فإن ذلك لا يحميه من الوقوع تحت سيطرة خداع النفس». 


كلمة (ضحية) ‏ كما نعلم ‏ لها وقع خاص لدى اليهود» فهم 
بسبب تاريخهم المأساوي» يعتبرون أنفسهم (الضحية الكبرى) في 
التاريخ, الضحية 116»006[ء2:0 292. ولا بل تينج يدر كون أيضاء 
أنهم يإقامة دولتهم في فلسطين؛ بمساعدة القوى التي كانت ضالعة 
فى باصاتئهية: فإنهم خلقوا و(ضحية) جديدة؛» هم الشعب 
الفلسطيني. الحلم الصهيوني تحوّل إلى كابوسء» فمن هي في هذه 
الحالة إذا (الضحية الواقعة نحت سيطرة خداع النفس)؟ 


إنه وضع إنساني معمّد مااي سرحيات رسردو دلول ل 
5520 من محادثاتي مع (هنري ممصا أنه يدرك فداحة 
(المأزق التاريخي) الذي وجد اليهود أنفسهم فيه إزاء العرب, 
والعرب أيضا إزاء اليهود. 


ولعلّنى لا أكون مخطئاً إذا قلت؛ إن مستر (سقمان) يدرك أيضاً أن 
نتف المقدة انا رمفية لى عدن بالاسللويب المشليحى الل اتبيه 
الولايات المتحدةء بتأييد إسرائيل تأييداً أعمى بلا قيد ولا شرط. إنه 
نوع مرعب من الحب أقرب ما يكون إلى الكراهية. 


مختارات 55 


ثم حضروا معنا في مركز الحسن الثاني» امسية موسيقية للفنان 
العراقي العالمي الشهرة منير بشير» فحلق كعادته في اجواء عالية) 
وجال بعوده السحري جولاات عبقرية. طاف فيها ببغداد ودمشق 
والقاهرة والأندلس. وفى الهواء الطلق عند سفح القلعة على البحر, 
شاهدوا وكا غنائية متنوّعة من الرقص الشعبي المغربي الجذاب» 
حيويته قاع على الجمهور الضخم من الشباب» بمغنيهم النجم 
(مايكل جاكسون). 


هذاء وقد كانت أهم فكرة ة خرجت عن الندوة اقتراح لإنشاء معهد 

للدراسات الأمي ركية في أصيلةع يعمل على ملء اعرد الذي اتصخ 
في الندوة. وقد شاد عدد من المتحدثين» خاصة الأمريكانء أقة إذ 
تيحد أكتسام لللاراسانق العرية تفن ضدة سن الكافعاكه الامروكة قانه 
لا يوجد ما يوازيها فى الجامعات العربية. 


تضمنت البرقية التي أرسلها المشاركون فى النددوة فى اتهناية 
اجتماعاتهم إلى العاهل المغربي الملك الحمسدة الثاني هذا الاقتراح 
بإنشاء المعهد. فسارع إلى مبار كته واعرب عن تأييده الكامل له. 


إنه مشروع هام اجو أن تتضافر الجهود على إنجازه. وربما يكون 
ذلك في نطاق مشروع أوسع. ع أن تتحول جامعة المعتمد بن 
عاد الصيفية | إلى جامعة ثابتة تُعنى بدراسة العلاقات العربية مع 
أفريقيا وأوروبا وأمريكا. ومدينة أصيلة التي كانت رائدة في هذه 
المجالات الحيوية لصالح كل العرب. جديرة بأن تكون مقرأ لتلك 
المئؤسسة. 


عن 


قاد الشاع الكيينن طبالهيى الغطاء الشتعرى البقدو اميد عبد 
الملعطي حجاز يجاتر: وشيكانا :١‏ وتامسي) للشعر الأفريقي لعام 
عات ال رهي جائزة تمنح كل عامين . وحجازي هو أول عربي 

ينالهاء فمنذ أن قرّر المنتدى العربي الأفريقي بأصيلة إنشاءها عام 
ايرة؟ حخليدا لذكرى الشاعر الكنغولى. كان كل الذين فازوا بها 
قر الأفارقة من جنوب الصحراء اما واحد هو (رينيه دبستر) 
من هايتي» الذي اعتبرته الجنة التحكيم؛ كما هو يعتبر نفسه أفريقيا. 
ومن الذين فازوا بالجائزة أيضا (ماسيسي كونيني) من جنوب 
افريقياء و(إدوار مونيك) من موريشس. 


ا ينطوي 3 عدة دلالات, لعل أهمها 0 العرب 0 


مختارات 5 


دخلاء على القارة» كما يزعم بعض المتطرفين من الافريقيين جنوب 
الصحراءء ولكنهم قطان أصليون منذ أقدم العصور. 


يرتبط بذلكء التنويه بعمق الصلات التى تربط أفريقيا بالعالم العربي. 
وهو إخاء عريق لم يزل يشيد به أولكك الشعراء العظماء أمثال 
الجائزة باسمه. ةا للعرب» سديك الإحساس بوحدة المصير 
العربى - الأفريقى. 


نذا الاعتعمال عه التلاتاء السادض عه هر اتن اغتسطس 4 يوققة 
قصيرة لأعضاء لجنة التحكيمء أمام الأضبي الكد كارف انين فينج 
ل (شيكايا اوتامسي) في الحديقة الانيقة التى سّميت باسمه. 


وفي المساء جرت مراسم تسليم الجائزة في مركز الحمسن الثاني 
للمؤتمرات» بحضور حشد ضحم من الشعراء والادباء والجمهور 
المري. 


كاة أول المسونم اشر محمد بين عب الأميق العام امعد 
السفير للمملكة المغربية في واشنطن. وفي كلمة قصيرة بليغة أشاد 
بأحمد عبد المعطي حجازيء وبتجربته الشعرية الغزيرة التي بوّأته 
مكانة بارزة في طليعة الشعراء العرب المعاصرين. وتلاه (هنري لوبيز) 
رئيس الجنة التحكيم» وهو روائي معروف يكتب باللغة الفرنسية» 
ويعمل الآن مساعداً للمدير العام لمنظمة اليونسكوء وكان من قبل 
رئيسا للوزراء في الكنغو ‏ برازافيل. 


وأعقبه في تقريظ الشاعر المُحتفى به. كل من أعضاء لجنة 
التحكيم؛ وهم الأستاذ طاهر بكري الشاعر والأكاديمي التونسي» 
و(كايا ماكيلي) الروائي والشاعر الكنغوليء والسفير والكاتب 
(نوريني تيجاني سيربوس) المندوب الدائم لدولة بئين في منظمة 
اليونسكو ورئيس امجلس التنفيذي للمنظمة» والطيب صالح. 


وانتهى الحفل بتسليم الجائزة» ووضّع الشاعر المُحتفى به 
على لوحة للرسامة الأصيلبة وفاء الهُضيبي. 


وفعي سعر ه. ا وا قكمه عله سر داريا 


لكنني 5 بالإشارة إلى المحاضرة الرائعة التي قدمها الشاعر الكبير 


فاروق سوسة. ذلك لأنه وحجازي تزاملا طويلاً في رحلة الحياة 
والشعر» فهو من أقرب الناس إليه وأعرفهم بشعره. 


وفاروق شوشة نفسه» صاحب ججربة شعريّة ضخمة وصوت شعري 
مير. وهو مئل حجازي عميق الإحساس بعبقرية اللغة العربية» عليم 
بتدفق بيانها وفصاحتهاء مجدد جريء التجديد» ولكن حداثته 
متأصلة في امتداد التراث الشعري العربي العظيم. كانت كلمته 
المؤثرة» مزيجاً من الحب للشاعر وشعره؛ ونظرات ثاقبة في طبيعة 
الحداثة الشعرية. وقد جاء فيها: 


«ترجع قيمة الإبجاز الشعري للشاعر الكبير احيد عبد المعطي 
حجازي في ديوان شعر الحداثة» إلى قدرته الفذّة على إقامة جدليّة 


مختارات يلش 


حيّة مع الموروث الشعبي من ناحية» والانفتاح المستمر على آفاق 


المغامرة والتجاوز من ناحية أخرى 


هذه الجدلية الحيّة مع الموروث الشعري تتنامى وتتعاظم في مشروع 
حجازي الشعري كلما تقدمت به الخطى؛ وعمُق المسار» واكتملت 
ملامح الإنجاز. عندئذٍ تكتسب لغته الشعرية ولع الافتتان بمنازلة 
الأقران السابقين من فرسان الشعر العربي» وزهو المصاولة تعبيراً عن 
الذات وإثباتاً للقدرة على التجاوز والاختلاف. وهى لغة تكشف 
عن .روخ وموقضء» وتتجاوز الدلالة الخارجية لمفهوم الصياغة 
الشعرية. بحيث تصبح روحا شعريّة عارمة دانت لها الاداة 
واكتملت عناصر النضح والخبرة» وتفججر الوعي الجديد بالحياة 
وبالتهرويب) 
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أصيلة ‏ تلك البلدة المغربية المرابطة ‏ التى شهدنا بدايات صحوتها 
وانطلاقتهاء دحلت فى موسم مهرجانها التاسع عشر مرحلة جديدة. 
امشكت أن تصبح مدينة. قامت فيها مشاريع سكنيّة وصناعات 
خحفيفة» ومشروع لتصريف مياه الاستهلاك ومياه الامطار. واضيئكت 
مساجدها وحدائقها وشواطئها وآثارها التاريخية بمصابيح كهربائية 
من نوع جديد صمّمته شركة (فليبس) خصيصا وأسمته (مصباح 
اصيلة). 


طرقاتها مثدبة» وشاطئها وغرأء ومياهها شحيحة؛ ومصابيحها مُطفأة. 


لأن هذه البلدة منذ أن بدأت تتحركء لم تكن كبقية البلدان. 


مختارات و /١ا»"‏ 


كات نسعى إلى تحقيق حلم صعب. تريد أن تحدث تنمية عمادها 
الفن والأدب والشعر والثقافة. أن تكبر وتتسع دون أن تطغى نوازع 
التتجارة والربح والمادة» على متطلبات العقل والروح. ناكول مدينة 
دون أن تفقد طابع القرية. كانت أصيلة تتطلع إلى أن تصبح تموذجا 
من هذه النماذج التي يضرب بها المثل» كيف تتطور امجتمعات دون 
أن تفقد هويتها وتنقطع عن جدورها. 


عيسسدى . إنه ْ» ريسب الإتبيتان الذي 0 م متك البداية, 
ومغامرته يا قوامها العودة إلى الجذور. 


ثم في الأعوام الأخيرة» رسيت لواب مين ون عع تيا 
للمغرية فى واقتعطزوى نذا كينا لى أ تلاك الو اقيق الدقيقة ورا 
تختلء وأن الألّى الذئ اكتسبته البلدة» جذب إليها أفواجا من 
المستثمرين والمقاولين ونهّازي الفرصء أرادوا ان يجعلوا منها مدينة بلا 
روح ولا طابع مثل عشرات المدن في العالم» التي قامت خبط عشواء. 


لما عدنا إليها في عام ستة وتسعين بعد انقطاع عامين بسبب توقف 
الموسم عام خمسة وتسعينء. وجدنا مظاهر لذلك الغزو» وكان 
أبرزها مبنى ضخم بشع في منتصف تمامة أقيم على الكورنيش قريباً 

من القلعة التاريخية؛ التي هي مركز الثقل في البلدة. وعلمنا أن 
د منه أن يكون (مارينا) ومُنتجعاً لأصحاب اليخوت الأثرياء 
الذين يريدون جذبهم من نواحي المغرب وأوروبا. 


بجرّة قلم» أفسدوا جمال الكورنيش الواسع؛ وحجبوا جمال البحر 
وكتموا أنفاس البلدة. كذلك خلقوا ‏ كما علمنا - مشاكل بيئية: 


اقل بريحانيه اللنافوية بوأضيياة اام 


منها أنهم غيّروا تحر كات البحر فى مذه وجزره» فهجرت الأسماك 
ساحل أصيلة وأصبح الصيادون يلاحقونها إلى مسافات بعيدة. 


من حسن الحظ أن محمد بن عيسى قد عاد إلى منصبه القديم 
ركسا لبلدية أضعيلة نت بالإقيافة إلى عملة يقيرا. ويندو أن البلدة 
سرب حصي على مله وتواصل متابعة حلمها الصَعب الذي 
حمقيع :مله سردا اكزير ا 


هذاء وقد قيض الله لأصيلة في موسمها ذاك» رجلاً كريماً ماجداً 
هو الامين وندر وو مدلطان ين عد العرين فتبرع بسخاء عظيم 
لإ نشاء (معهد أصيلة للدراسات الأمريكية). وقد وضع الأمير حجر 
الاساس للمعهد في افتتاح الموسم التاسع عشر 


كانت فكرة إنشاء المعهد قد 0-0 في ندوة الحوار بين الأمريكيين 
والعريي بوك هق امار كوك,يوففل» ان الهوة الواسفة يق العريت 
وأمريكا بو لقح وسوء الظن وسوء الإدراك المتبادل» تقتضي قيام 
مؤسسة ثابتة» تُعنى بدراسة تلك الأمور واخمل حلي انشير الومي 
وبناء جسور التفاهم. وأقترح أن تكون اصدلة مقدا للمؤسسة. وقد 
وجدت: الفكرة تأييدا من الللف سين القائن هللف المقريت. 


وهكذاء في خلال عام واحد, تحوّلت تلك الفكرة الطموح إلى واقع 
محسوس» وذلك بفضل أريحية هذا الأ مير المقدام. وجديد بالذكر أن 
الأمير بندر تعهد أيضاً بتمويل مشروع إنشاء مكتبة عامة في أصيلة 
تتوفر فيها الوسائل التقنية المتاحة في أحدث المكتبات في العالم. 


كل ذلك يشرح الصدر ويدعو للإعجاب ويفرض الاحترام. 
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نحت مظلة جامعة المعتمل , بن عبّاد الصيفية في أصيلة, 
العقددت: ننوة-غفوانها «العرتت والأمريكيون في الإعلام العربي 
والأمريكي». وقد كنات انهداذا لقدوة ساق ص العدرب 
والأمريكيين» كل في مرآة الآخر. وكانت بعض الشخصيات التي 
ساهمت في الفما بق مين الأمريكان: موجودة في ندوة 


الحوار | 


ذلك ولا شك من حسن التوفيق وذكاء التنظيم» وهو أمر تميزت به 
أصيلة. ولا يخفى أن قضايا مستعصية معقدة مثل علاقة العرب 
بأمريكاء لا يُجدى أن تُخدّشُ خدشاً على السطح. إنما لا بد من 
ملاحقتها وسبر غورها والوصول بها إلى مُستقر. 


وكما كرت نايقاء فإن موضوع العرب والأمريكانء قل قفز قمزة 


مختارات 1/5" 


(معهد أصيلة للدراسات الأمريكية). 


في تلك ل" ضيبت اموت ٠‏ في معظمه حلي أثام ام 


لاقي 5 ار إلا القليل الذي ره ضد ا العربي. 


لا غروء فإن وسائل الاتصال العربية من صحافة وإذاعة وتلفزيون, 
هي كما نعلم» إما خاضعة خضوعاً مباشراً لسيطرة الحكومات؛ أو 
أنها تعمل ضمن حدود ترسمها لها تلك الحكومات. ومن 
السياسات الثابتة للحكومات العربية ‏ إلا فى حالات شاذة ‏ أنها لا 
تجح باليضر على الندول الا خرف ولا تمع قن أو إذاعة أي 
شيء مك أن يسيء إلى قادة تلك الدول. 

العجيب في الأمر أن الأمريكان ‏ والأوروبيين - بدل أن يحمدوا 
ذلك للحكومات العربية» فإنهم لا يملون من السخرية من وسائل 
الاتصال العربية» واعتبارها محض أبواق للحكومات. ولعلها 
كذلكء. إنما لو كانت وسائل الاتصال العربية (حرّة) بمعنى حرية 
وسائل الاتهنال الامريكية. والأوروبية - إذا لربما وجد الأمريكان 
والأوروبيون أعاجيب من ألوان التشهير بهم والإساءة إليهم. كما 
يفعلون هم مع العرب» علماً بأنهم ليسوا مبرّئين من العيوب. 


بدأت تظهر بوادر من الغيظ المكتوم لدى العرب في بعض القنوات 
الفضائية» مثل الحملة التي يقودها الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي 
دين في برنامجه الشهيرء صد أمريكاء ومناداته بمقاطعة السجائر 
الأمريكية. وأقول ‏ عرضاً ‏ إنها حملة لن يُقدّر لها النجاح على 


5 في رحاب الجنادرية وأصيلة 6" 


الأرجحء فالعرب يي يمنعهم الحياء وحسن الخلق أن يفعلوا مثل هذه 


عتعهم 


اموه فلتقر أعين الامريكان! 


كم مرة احتج مسؤول عربي لدى الحكومة الأمريكية عن بذاءة من 
البذاءات التي يرتكبها الإعلام الأمريكي في حق العرب ‏ وما 
يصدق على أمريكا يصدق على أوروبا - فقيل له» نحن آسفون 
يا سيديء؛ ولكن وسائل الاتصال في بلادنا (حوّة) ولا سلطان 
للحكومة عليها! وذلك لعمري» عذر ينطوي على إساءتين. الإساءة 
التي حدثت بالفعل من الصحيفة أو محطة التلفزيون» ثم الإساءة 
القسيفة 5 كذ كين المتموول العربي أن وان الاتصال في بلاده 
ليست حرة. 


هل وسائل الاتصال الأمريكي حرة فعلا؟ 


مؤسسمات بجارية مستقلة هدفها ‏ ليس الوصول إلى الحقيقة - 
للمنطق الذي يحكم وسائل الاتصال العربية. 


وسائل الاتصال 0 0 000 غريها 7 
باطل و- وحق» حتى لو كان (الحق) قو ضنادة الحكومة! 


في المقابل» وسائل الاتصال الأمريكية: الع بأي وازع خلقي, 
ولكنها تسير على هذّي ما وصف برفسور هشام شرابي ب «البراقماتية 
السياسية والربح التجاري). |الحق في هذه الحالة) هو نحقيق الهدف 


مختارات ايض 


السياسي؛ والحصول على أكبر قدر من الربح. 


ومن ناحية عكر اعترف عدد من المشار كين بوجود علاقة بين 
0 ووسائل الاتصال يي امو كا يوروضفعها ال بعاد هشام ملحم 
بأنها علاقة ع1اه1ط مزه - أي أنها علاقة فيها أخذ وعطاء من 
الجانبين» وتاتتر 5-5-7 


ونحن نعلم أن الدولة في أمريكاء فكمثلة في الفييق 5 0 
الكنغرس بشقيه» لها تأثير هائل على مجريات الأمور. ولكنه تأثير لا 
يتحقق بواسطة التدخل المباشرء» ولكن بوسائل عميقة ذكية من 
الضغط والترغيب والترهيب. ولا يخفى أن الدولة استطاعت بتلك 
الوسائل أن 'تفرضى أخيانا نظ را غلى أخيان اعقبرت أن تشرها فد 
بالمصلحة القومية. 


إذا لماذا لم تفعل الدولة في أمريكا شيئاأ إزاء الحملة اللمبيّتة المركزة 
طن العريم مد كوماك بوشهون وتارنا وعضا رف ومسقوافة 


إنها حيلة لامشل لعراوتهاء والهدات متها كما ومنت برفسور 
محمد إبراهيم الشوش» هو أن يستقر في الأذهان أن العربي (لا 
إنسان). وأنه خارج جذايزة الأعرلاق والأعراف والقوانين. وحيئكذ 
يمكن إلحاق الأذى به دون أي إحساس بالذنب. 


ألم تدرك الحكومة الأمريكية بعدء أن هذه الخطة التى لا يقبلها عقل 
ولا منطق» سوف تضر بمصا حها القومية, إن لم يكن على المدى 
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لاا بد أن يعتردف الإنسان لهؤلاء الأمريكان: الذين جاووا إلى اضيلة 
بالإسلذ صن والوقية: السنافاقة اخرفةوبعينات: النغر الأخوى بز اظيا 
صرت 


كان أغلبهم من اليهود كما في السابق» وذلك كما أقول من 
حسن التدبير» ولا يخفى أن اليهود اتخلصين بحكم ظروفهم 
وحساسيتهم ل لعلهم أقدر من غيرهم في إحداث تفاهم 
أفضل بين الأمريكان والعرب في نهاية الأمر. 


كان بينهم (هنري بيغمان)., الذي شارك في الندوة السائقة أيقيا: 
إنه ‏ كما بدا في مساهماته عانقا ثم في هذه الندوة ‏ من هؤلاء 
اليهود المنصفين الحكماءء الذين يحاولون مخلصين إيجاد مخرج من 
(المأزق التاريخي) بين العرب واليهود. 


مختارات يف 


وكذلك (والتر كتلر)» وهو سفير سابق لأمريكا في عدد من الدول 
العربية. و(جوناثان برودر) المعلق الصحافي. ومن الوجوه الجديدة 
(رتشارد ميرفي) الذي كان مساعدا لوزير الخارجية» ويحسن اللغة 
العربية. و كان من الإضافات المفيدة» وجود عدد من الامريكيية من 
أصول أفريقية. وهؤلاء كما نعلم» لهم إدراك خاص بحكم مسيرة 
نضالهم الطويلة في أمريكاء وآراؤهم لها وقع مختلف. 


آلا رسن 60 ا وهو مدير لمكت الأمريكي لخبي 
يرتب لقاء بين رجل أعمال مغربي ومدير شركة أمريكية» بهدف 


قال مستر (قيرسن) إنه ووجه بستار كثيف من الرفض» حتى مجرد 
اللقابلة لم يوافقوا عليها. قالوا له «نحن لا نتعامل إِلّا مع إسرائيل 
وتركيا في منطقة الشرق لوكي 


لكن مستر (قيرسن) لم يستسلمء بعد محاولات عدة وعقبات 
غوف عيسدة لغربي في مقاب رتس الشركة ا مركية 


النتيجة التي توصل إليها مستر (قيرسن) هي أن على العرب ألا 
فايرا بل يثابروا لتغيير الانطباعات الخاطئة التي وقرت في أذهان 
رجال الأعمال الأمريكيين عن العرب. وقال «عليهم أن يجعلوا 
رجال الأعمال الأمريكان يحشون بالطمأنينة والارتياح». 


5 فى رحاب الجنادرية وأصيلة 5/4 


وخطر لي أن ا 0 أله إذا كان 0 


وتحدث مستر (وليم راسبري)» وهو أمريكي من أصول افريقية ومن 
مراسلى صحيفة ال «واشنطن بوست) عها اشهاة «العودة ان نقطة 
الصفر). 


قال إن الجهد الإعلامي العربي في أمريكاء كله موجه لتفنيد حجج 
أو الرد على هجمات الاخرين. وذلك معناه أنه لا يوجد شيء 
إيجابى» وأن نتيجة الجهد العربي على أحسن الفروض هي «العودة 
إلى نقطة الصفر». 


إذا ما العمل؟ نصيحة مستر (راسبري) هي ألا بحصي ال نات 
العرب أنفسهم في الموضوع السياسي وحده؛ بل يكتبوا في الأمور 
الكثيرة التي تهم الشعب الأمريكي. وقال «اكتبوا أكثر» واكتبوا في 
كل سي ع). ْ ْ 


ربما تكون هذه نصيحة مفيدة» ولكن هل يضمن الكتّاب العرب أن 
يجدوا الأبواب: متعوحة "فى .وسائل الاتضال الأمريكيةة 


بعضهم كما نعلم حاولوا دون جدوى, إلا في حالاات انادرة» مثل 
حالة (برفسور إدوارد سعيد). وهذا فرض نفسه فرضاً على هده 
الوسائل» بمحض نبوغه وتفرده الذي لا ينكر. هذاء وقد كانت 
إحدى أكثر المساهمات تأثيرأً. مساهمة المخرج السينمائي الأمريكي 
مستر (دُن رنق - 18128 1001آ). 


مختارات وم" 


قدم مستر (رئق) الذي قال منذ البداية أنه يهودي» مقتطفات من 
أربعة أفلام واسعة الانتشار أنتجتها هوليوود في السنوات الأخيرة, 
أحد هذه الأفلام, فيلم كرتون موجه للأطفال» وهو فيلم رائج جدا 
واسمه (علاء الدين)؛ وبينها فيلم رائج آخخر اسه :أب العروشس): 


فى المقتطفات كلهاء كانت تتكرر الصور النمطية البشعة المعهودة 
في وسائل الاتصال الأمريكية عن العربي. إنه إنسان مخادع ماكر 
قاسي الطبع؛ إرهابي شريرء أبطره المال الذي هبط عليه دون وجه 
حق» وهو ينفقه فى الملذات والترهات بلا حساب»ء إلى غير ذلك. 


لاا توجد صورة واحدة فيها قبس من الإيجابية. وهي صور لشدة 
المبالغة فى بشاعتهاء حولت إلى شىء يبعث على السخرية 
والضحك. 


إنه أسلوب بدائي؛ لا يخل فقط بأصول الذوقء بل يجافي أبسط 
قواعد الإعلام والدعاية. ولو كان المشاهد يستغل أدنى م من 
حاسته النقدية لأدرك دون حي أن تلك الصور محض أكاذيب» 
لأنه لا يعقل أن يوجد إنسان تحت قبة السماء بتلك البشاعة. قال 
مستر (رنق) - «لو كانت هذه الأفلام عن اليهود لقامت القيامة». 
ثم تساءل «لماذا هذه الحملة المركزة على العرب وحدهم؟). 


وأجاب عن سؤاله بقوله: 
دلأنهم صيد سهل!). 
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ضرراحة 'الأمريكان واستعدادهم لتقبلٍ النقدء وقد كان موجعاً أحياتا 
قابلته صراحة ممائلة من العرب أيضا. اعترف عدد منهم أن التقصير 
ليس من جانب الأمريكان وحدهم, وإكما العرب مسؤولون كذلك 
عن سوء تصوير الإعلام الأمريكي لهم ولقضاياهم. 


بل إن بعضهم مثل الد كتور محمد الرميحي» رئيس تحرير «العربي) 
الكويتية» كاد يضع اللوم كله على أكتاف العرب. ومن بعض ما 
قاله «علينا أن نصلح من أنفسنا أولا قبل أن نطالب الآخرين بتفهم 
قضايانا ومواقفنا). 


وإلى بريبت من هذا ذشبب الد كتور سعد الدين إبراهيم) الأسيعاة في 
|الجامعة الأفرركية في الغاهرة. . في رأيه أن عدم الفهم, » والتشويه. 
يحدث من الجانبين. وأن الإعلام العربي ليس خالياً من المفاهيم 


مختارات 1" 


الخاطئة عن أمريكا. وضرب مثلاً على ذلك بمسرحية تعرض في 
القاهرة اسمها (ماما أمريكا). 


وقال الد كتور سعد الدين إبراهيم» إن بعض الأفكار التي يحملها 
العرب عن أمريكاء أفكار خاطئة. من ذلك أنهم يظنون أن أمريكا 
تخطط لتحطيم العالم» وأن ثمة نيّة أمريكية مبيّتة للافتراء على 
الإسلام وتشويه صورته. وفي رأيه» أن هذه الأفكار البعيدة عن 
الحقيقة» تصدر عن مخاوف أمة مهزومة ضعيفة. وفي تصوره أن 
العرب يجب أن يكونوا أكثر إيجابية» ويعملوا على فهم أمريكا 
والتعامل معها كما هي في الواقع. 


ورغم أن المفكر المصري المعروف الدكتور محمد سيد أحمد لم 
يرفض مسؤولية العرب عما لا يلاقونه من الإعلام الأمريكيء ولكنه 
أكد أن أغلب الذنب يقع على عاتق أمريكا. وقال إن أمريكا لا 
ترى في العالم كله إلا إسرائيل؛ وانها تسم العربه إلى أخبار 
وأشرار» ولكنها لا ترى أشراراً في إسرائيل. 


هذاء وقد عزا سور شُرابى عدم الوضوح في نظرة العرب 
إلى الإعلام الأمريكيء | إلى أنهم لا يقدرون تفدورا كافيا أن مكنة 
الإعلام الأمريكي تختلف اختلافاً جذرياً عن بنية الإعلام العربي . 
وقال إن من بعض معوقات الإعلام العربي أنه يخضع لرقابة 
الحكوماتء وأنه بطيء الاستجابة للأحداث, وأنم بالقياس إلى 
الإعلام الأمريكي, متخلف تخلفاً كبيرا تقنياً ومهنياً. وفي رأيه أن 
الإعلام العربي لكي يستطيع أن يتصدى للإعلام الأمريكي, عليه أن 
يتطور أكثرء ولا يعتمد فقط على الكلمة والصورة. 


5 فى رحاب الجنادرية وأصيلة 5 


هذه النظرة. حي بطبيعة الحال» نظرة لها وزك. وهي تتصل بقضية 
(الوعاء) الذي يحمل الرسالة الإعلامية, فإذا كان (الوعاء) تع 
فلا يجدي أن الرسالة الإعلامية مهمة في حد ذاتها. 


وكان مستر (جوناثان برودر) المراسل الصحافي في واشنطن» قد 
لمّح إلى شيء قريب من هذاء حين قال إن (حدة العاطفة) لا 
تساعد بالضرورة على الفهم؛ ووصف هذا النوع من الإعلام؛ بأنه 
يحتوي على وحمولة ثقيلة من العاطفة). 


أيضاً ركز على الجانب التقني المهني» وعلى تخلف الإعلام العربى 
من هذه الناحية. وقال رلا بل للإعلام العربي أن يجاري العصر 
ويكون جديرا بالاحترام). 


اعترف الدكتور حليم بركات الأستاذ في جامعة (جورج تاون) في 
و 0 أن 0 العربي 0 5 7 0 جزءاً من 
أمريكا والإعلاء امرك 


ولعل المتحدث الذي ذهب عق من غيره في تحميل العرب مسؤولية 
التشويه الذي يتعرضون له في أمريكاء كان الأستاذ خير الله خير 
الله من هيئة نحرير صحيفة «الحياة). 


قال إن العرب لا يتعاملون مع أمريكا كما هي في الواقع» ولكن 
بوحي تصورات خاطئة» وأن ل م العربي يروّج لهذه التصورات 
إرضاء لعواطف الجمهور. وذكر أنه لا يوجد إلا عدد قليل جداً من 


مختارات 20 


الإعلاميين والكتّاب العرب» الذين يحاولون أن يشرحوا للجمهور, 
ما ع أمريكا. وقال «علينا الا نغرق الجمهور العربي 2 الاوهام). 


وفي واي أن على العرب» أن يصلحوا من صورتهم داخحل العالم 
العربي أولا قبل أن يطلبوا إصلاحها من الآخرين». 


| 


كان لا بد أن تبرز في هذا الاجتماع تلك القضية» قضية ما يُسمى 
ب «التآمر الصهيوني») ضد العرب في أمريكا. . وهي عقيدة رسخت 
كما نعلم في عقول آلافء إن لم يكن ملايين العرب؛ لأنهم لا 
تعدو تفسير ا معطفيا لطاعدرة يرونها شاذة لا يقبلها عمل ولا 
منطق. 


3 الأستاذ حسين همي تحدت بلغة 1 جليزية فصيحة عة وجرأة 


وأنهم يستغلون نفوذهم ا في الدسٌ للعرب 59 سمعتهم. 


ولا بد ىَّ يكن القول. أنني كقهييا ومن حيثُث المبدأء لا أومن 
بنظرية التآمر في التاريخ» وأميل إلى مدرسة المؤرخ الإنجليزي الكبير 


مختارات لحني 


(أي. جي . بي . تيلر 123/101" .4.1.2) الذي يرى أن القياع اخيانا 
يبدو كأنه تأمر. 


رغم ذلك استمعت إلى الأستاذ حسين فهمى ببعض الدهشة وكثير 
لا يضر في مثل هذه الاجتماعات» ويطرد السامة والملل. 


هو أيضاً في كلمة مق رصينة, عن آراء بصدد الفوذ البهودي في 
وسائل الاتصال الأمرركية بجعل ذلك الحقود يبدو قرت الى 
المؤامرة. 


كذلك الأستاذ ده سعود الأطلسي وكيس زمر (السنياسة 
الكديةة) القربية: عو أيهدا كان قوويا هن فبول ذكرة الزامرة 
الصهيونية ومن بعض ما قاله «إن القوى نفسها المؤثرة على 
لصحافة, هي القوى المؤثرة على القرار السياسي». 


أما الأستاذ هشام ملحم, مدير مكتب صحيفة «السفير) اللبنانية, 
فقد كان أكثر صراحة بالتنديد بالنفوذ اليهودي؛ ورغم أنه ذكر أن 
تحسئا نسبياً قد حدث, ولكنه ضرب أمثلة على التحيّز ضد العرب؛ 
الأمر الذي لا يمكن أن يفهم إلا أنه يصدر عن نيّة مبيتة. 


وني كا كلمة عميقة بعيدة للرمىء, قال الدكغور أحيد و إن 
أن إسرائيل 90 لها سيت دولة عادية 5 0 وقال إن 
سياسة أمريكا في منطقة الشرق الأوسطء يجب أن تعوم على اساين 


مصالحها فقط. وهذا بالطبع هو مربط الفرس الذي ا خوط 
القّتاد. نما العرب ما أكثر ما خرطت القتاد حين حرّبها الأمر. وأيٌّ 
حزابة (بضم الحاء المهملة وفتح الرّاي) أخرّب من لحزابة 
الامرايلبين تائدا الأفريكان!؟ 


وحكن انه يفت الرف أن أمريكا لو فعلت ما اقترحه عليها الدكتور 
الربعي» فإنها سوف تضمن أيضاً مصلحة اليهود في فلسطين» لأن 
تأييدها الا عو لسياسات الحكومة الإسرائيلية» حتى المتطرفة منهاء 
قد يؤدي إلى كارثة لليهود الإسرائيليين في نهاية الأهرة وهذا هو 
رأي اليهود الأمريكان العقلاء. 


تلك الاراء وغيرهال جعلت مستر (هنري سمماكن - 116117 
3 0 وهو كما قلت يهودي مُنْصف يؤمن بحتمية قيام دولة 
فلسطينية - يقول بشيء من نفاد الصبر ان فكرة ه وجود مؤامرة 
يهودية في أمريكا فكرة بعيدة عن الواقع افا وقال إنه يعرف 
المنظمات اليهودية 000 ويستطيع أن يقول بل« ترد أثة لا 56 
بعَاتاً للزعم بواحود نفوذ يهودي (شيطاني) في أمون كا وقال إن 
اليهود الأمريكان اك ما يكونون عن الإجماع على تأييد سياسة 
رئيس وزراء إسرائيل ال حالي. 


هدلء وقد فشر عدد من الأمريكان وبعضص لخر فيل كثير من 
بسبب كفاءة الإعلام الإسرائيلي وعجز يم العربي . 


وقك ,وض« الامير عدر من سلطا من عيك العويز قير الملكة 
العربية السعودية في واشنطنء في كلمته البليغة الضافية التي ألقاها 


مختارات /51 


في افتتاح المؤتمر» الجهد الضخم الذي يتحتم على العرب أن يبذلوه 


إذا أرادوا إحداث تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاههم. 


وكذلك الأستاذ محمد بن عيسى سفير المغرب في واشنطن؛ ؛ الذي 
قال إن واشنطن ليست هي أمريكاء وأن الصحف الأمريكة الكبرى 
ليست هى وحدها الإعلام الأمريكي. وضرب مثلاً على التقصير 
العربي؛ أن العرب ليس لهم حتى الآن مركز ثقافي في أمريكا. 


هذدان الرجلان العاليا الهمة كسا هم ةنا الفعّالة في قيام 1 
الدراسات الأمريكية) 28 أصيلة» قد فتحا طريقاً ما أمجدر به أن 


يُطرق» وضربا مغل ها ااانه أن يُحتذدى. 


فا 


هكذا وصف الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى 
للثقافة» الرواية العربية. آثر أن يقول إنها (ملحمة العرب)» بدلا من 
اير الدق يروج 4 البعض: أن الرواية هي (ديوان العرب) في هذا 
العصر. والرواية رغم اهمها لعسنت :ذيوان العرب. ذلكم هو 
الشعر. وسوف يظل الأمر كذلك ما بقي على وجه الأرض ناطقون 
باللغة العربية الشريفة. 


قال ذلك في كلمته الناصعة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الرواية 
العربية الأول في القاهرة. وقد استمر من ؟ إن 5" شباط/ 
فبراير. وكان موضوعه (خصوصية الرواية العربية). 


تعرفت إلى الد كتور جابر عصفور منذ وقت فريب. كنت ألقاه في 
المؤتمرات الثقافية منذ زمن. وكما يحدث في زحام هذه السعجمعات» 


مختارات هت 04> 
فإنك نادراً ما تستطيع أن تعرف أحداً معرفة حقيقية. 


ولكن حتى في تلك اللقاءات العابرة» كان يجذب انتباهي بوضوح 
فكره. وخلو لغته من العبار ات الجاهزة الممجوجة والأفكار الشائعة 
الكووةة كان :ذاكمات حدس :ىن اتطلفية: معدن برقول: شيا ظريفا يعلن 
بالذاكرة. 


أضف إلى كل ذلك روح الدعابة التي تمَيّز بها المصريون أكثر من 
بقية الشعوب العربية. وهي ميزة تنقذ الإنسان مهما بلغ من العلم 
من انرا حك 'نفسية ماحة انلت: ,وتعصفه انها بقولة حو الشقية: 
النهائية | 


ثم أتيح ل أن أتعرف إليه أكفر .أثناء مؤتمر الشعر .)١59591/(‏ لمست 
فيه بالإضافة إلى ما ذكرت خصلتين أحبهما: البساطة التى تشربّها 

ين أضوله الريفية وععقها باتساع المعرقة كلك وعدي افيد 
صفة تعجبني في الإنسان المسؤول» وهي صفة التحرر من القيود 
البيروقراطية. رأيته يصرّف شؤون المجلس الأعلى للثقافة بحزم» ولكن 
بروح من الإدارة المخلاقة. 


مفهوم (الإدارة الخلاقة) ]121286111 12117) هو بالطبع 
منهج مُعترف به في فنون الإدارة» د الان المنهج الملفضل. بل إن 
الأمريكيين وال ورو يقن ابتدعوا هنما أسموه (الفوضى الخلاقة - 
95 1621176)). أحياناً يكون ذلك أدعى إلى تحقيق الهدف 
من الوسائل البيروقراطية المعهودة. 


تلك أساليب مشروعة وضرورية في بعض الحالات» ولكنها كما 
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نعلم وسائل حذرة؛ تراعي الشكليات أكثر مما تراعي تحقيق الهدف 
المنشود. وأنا كلّما أجد مسؤولاء خاصة في المؤسسات الثقافية 
والإعلامية وما شابههاء يطلب من الموظفين التوقيع على سجل 
لساعات الوصول والخروجء أعلم اذه لوخ ينجز إلا القليل. ولا يخفى 
أن الموظف قد يصل إلى مكتبه في الساعة المحددة ويخرج في 
الساعة المحددة ولا يفعل شيا 


من حسن حظ الدكتور جابر عصفور أنه يعمل مع وزير هو في 
الأصل فناك مبداع0 وهو الأسيفاة فاروق حسني. إنه ا كما 


يلااحظ الإتسا نا يتبع أسلوباً بعيداً عن النهج البيروقراطي. 


الجناح الآخر لوزارة الثقافة المصرية؛ أعني الهيئة العامة للكتاب» 
يرأسه رجل من هذا الطراز هو الدكتور سمير سرحان. هو أيضا 
يقوم بجهد كبير في خدمة الثقافة وتأكيد تدرا ابد وقد 
انتهى منذ أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب» وهو يُعَدّ ثاني أكبر 
معرض من نوعه في العالم. وقد زرته ورأيت اتساع رقعته وغزارة 
معروضاته وتنوعهاء ومدى إقبال الجمهور عليه 


كان العوض عقا عونا الشكر والعقافة ند كو باشيواق العرب 
القديمة مثل عكاظ والمربد. تحد فيه الشعراء والخطباء والمتكلمين في 
ندوات الجدل والحوار. هذا إلى جانب الكتب والمقاهي والمطاعم. 


في اليوم 0 زرت فيه امرض كان 007 عظيما بحيثث ضبحب 
كتبيه الدين والتاريخ والروية والشعر اسل . وهو أمر يسعد 


مختارات خض 


القراءة لعن التلفزيون وعيره من وسائل الترفيه الحديثة. 


لا عجب إذاً أن الحركة الثقافية فى مصرء تشهد اليوم نهضة لم 
تشهد مثلها منذ أن كان الدكتور ثروت عكاشة وزيراً للثقافة. مصر 
الأذع "كما مسي العريه أن تكو تفي .والقاهرة كما مضب 
العرب أن تكون القاهرة. 


زضنا 


لا أظن أن أحداً يُنكر أن الوجدان العربي في أساسه؛ وجدان 
شعري. ليس مثل العرب ححا للشعر. وقد مر عليهم زمان حتى في 
هذا العصر المتبلد الإحساسء وكانت القصيدة تطلع في القاهرة أو 
دمشق أو بغداد أو بيروتء فلا تلبث أن تطير بجناحين» ويسير بها 
الركبان» وتتجاوب أصداؤها في جنبات العالم العربي من مشارقه 
إلى مغاربه. 


كان الأمر بحق كما وصف حافظ» شاعر النيل رحمه الله: 
إذا اكيت سوادف اسل تازلة 
بانت لها راسيات الشَام تضطرب 


كان الشعر هو الذي يحفز ذلك. وحتى في يومنا هذاء حين 


مختارات لكل 


القلوب» ما يزال يوجد شعراء يملكون القدرة على خَريك العواطف» 
وهرٌ الوجدان. 


هذا لا تستطيع الرؤاية أن فعا ولا تطمح أن تفعله. ورغم ذلك 
0 - أن الرواية العربية في عمرها القصير الذي لا يكاد يتجاوز 
من الزمان» قد رادت تخوماً لم يستطع الشعر أن يرتادها. 


من أهم ما أنخزته الرواية في تقديري؛ هو أنها رسمت خريطة فنية 
للعالم العربي. أدخخلت أقاليم تنقيا كاك قاذ مسجهرلةه. إلى بدائرة 
الوعي الفردي والجفعي. أصبح بمقدور القارى العربي» أن يتخيّل 
الأرض والبشر والحياة في تقلباتها في كل زاوية من زوايا الدنيا 
العربية على اتساعها وتنوعها. حتى السينما والتلفزيون لم يستطيعا 
أن يفعلا ذلك إلا في نطاق محدود 000 


والشعر العربي رغم روعته وتنوعه لم يفعل هذا. فعل أشياء أخرى 

عظيمة. ولكن القصيدة بحكم طبيعتها لا تملك إلا أن تقدّم للقارئ 
أو السامع: عالماً مكدّفاً مركزاً ينظر إليه الشاعر من زاوية واحدة في 
الغالب» فهو لا يكترث بالتفاصيل وتعدّد زوايا الرؤية - كما تصنع 
الرواية. 


وهذا أعظم شاعر فى اللغة العربية بحق» ومن عمالقة الشعراء في 
تراث الونسانية. عاش في الكوفة وفي بغداد وفي حلب وفي 
الفسطاط. الأماكن عبارة عن مكان واحدء والبشر والحياة من حوله 
لا وجود لهم. هو هو نفسه دائماً. وحذه دائما. في مكان واحد أو 
لا مكان. 
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قليلون جداً من الشعراء الكلاسيكيين اقتربوا مما تصنعه الرواية العربية 
في هذا الزمان. أذكر منهم الشاعر العبقري ذا الدّمة» الذي أعتبره 
ظاهرة فريدة في الشعر العربي لهذا السبب. انكبّ على نجد» ورسم 
صورة فنيّة دقيقة للأرض بكثبانها ووديانها ورياحها وأمطارها 
وشجرها ووحشها وناسها. ويمكن القول أن شعر ذي الورّمة عبارة 
عن رواية شاسعة» بل هي رواية متقدمة جداً بمعايير الفن الروائي 


ربما أيضاً الحسن , بن هانئى - مهما كان رأيك فيه وفي شعره. هو 
ا كرك صورة واضحة لبغداد بالقنها وانحلالها وتنوّعها وحاناتها 
ومباذلها. 


ومن الشعراء المعاصرين يخطر على بالي - دون تفكير عميق» وعلى 
سبيل المثال لا الحصر ‏ الشاعر الموهوب محمود درويش. 0 
كونه فلسطينياء فرض عليه أن يجعل شعره سجلا دوذ شبح 
بديلا - للعالم الفلسطيني المتقودة .وات يكون تاريخا فنيا لأستأة 
العروب: الفلستطيت: 


هذاء وقد لخص الدكتور جابر عصفور في فقرة من خطبته البليغة 
فى افتتاح مؤتمر الرواية العربية الذي انعد في القاهرة مؤخراء العبء 
الذي تنهض به الرواية العربية خير تلخيص» حين قال: 


«.. وظلَّت الرواية العربية.. تسعى فى إصرار لا يلين إلى أن تكون 
مرآة ا مجتمع المدني الصاعد, وسلاحه الإبداعي في مواجهة نقائصه 
التي لا تزال إلى لى اليوم, مقترنة بتخلف التعصّب والتسلّط والتطدف. 
متواصلة مع تراثها السرديّ العربي في أبعاده المناقضة للاتّباع والنقل» 
محاورة غيرها من روايات الدنيا العريضة التي قاسمتها الهموم نفسها. 


مختارات لك 


ولم تعرف الرواية العربية منذ مخاضها العسير المهادنة في نحرير 
نوعها من هيمتة النوع الأدبي» الوحيد أو التقنيات الغابتة. ولم 
تتوقف عن تجديد نفسها أو تحرير مبدعها من سطوة كل سلطة؛ 
فكرية أو فنية» تمارس القمع باسم الدين والسياسة أو الأخلاق» أو 
التقاليد الأدبية: ولم تكفٌ قط عن مناوشة المرّدة بحيّل السرد» أو 
ترويض الجبابرة العماليق» كي تدخلهم إلى قمقم الحكايات» أو 
مواجهة القمع بما يحول بينه وبين القضاء على وعود المستقبل 
واحلامه. .). 


نذا 


بلغ مهرجان أصيلة الفنى والثقافى عامه العشرين» وهو أمر يدعو 
الع السرورء خحاصة لدى ادن شهدوا بداياته وواكبوا موه 
وازدهاره. 


ولا يخفى. أن ة قصة المهرجان» ترتبط ارتباطأ وثيقاً بقصة أصيلة 
نفسها. فعلى مدى اكت نع شرو غاناء نما المهرجان ونمت البلدة» 
مواً متعداً ولكنه متصل ثابت الخطى. التطور الثقافي يسير جنباً إلى 
جنب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي. كل منهما يسند الآخر 
ويكمّله. 

تغيب عاماً عن أصيلة ثم تعود إليهاء ذ: 5 فتجد أنها قد زادت قليلاً أو 
كثيراء جد عمارات ارتفعت. شوارع تم رصفها, مباني كانت 
توشك على الانهيار 5 قد رتمت. ميادين مظلمة قد أضيعت. أطفالا" 


مختارات /" 


ذلك كله يتم دون قفزات طائشة» أو مبالغات متهوّرة. وكما قلت 
من قبل فى سياقات اخرىء. فلا شك ان هذه البلدة على ساحل 
امحيط الأطلسي في أقصى بلاد المغرب العربي» تقدم نموذجاً يمكن 
أن يخددى» "كيف تكون السنمية المقوازنة ونبو كيش معدت ذلك 
بمشاركة المواطنين أنفسهم, دون الإخلال بالتوازن الطبيعي في 
البيئة. 


أصيلة في طريقها إلى أن تصبح مدينة؛ بالمعنى الحقيقي للجيدينة . 
كل لبها تعدرك. لاو ل وفلة» أنها عنيدة غروة شبيدا مك بولك 
صلاتها تمتد وراء حدود المغرب شرقاً. وكان للمهرجان تأثير في 
تنوع تلك الصلات. وذلك كما جاء في كلمة للملك الحسن الثاني 
يصف فيها المغرب: 


«ا مغرب يشبه شجرة تمتد جذورها المغذية امتداداً عميقاً في التراب 
الأفريقي. وتتنفس بفضل أوراقها التي يقوّيها النسيم الأوروبي. .. بيك 
أن حياة ار ليست 0 الامتداد فحسب) بل لي تمتد 
حيّة راسخة عيبر القروك». 


هذل ويس 0 أصيلة - 3 الان 5 أي حال ل متطاواة 
00 عربية. 0 فيها زحمة ا ولا تلوث د ولا 
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طبول الاذان. 


بعيدء» من وقت إلى اخر. الكورنيش الواسع يزدحم بالمصطافين 
ورواد المهرجان في الاماسي» والمماهي والمطاعم لوحات جدارية 
بألوان ناصعة على الحيطان وإعلانات المهرجانء» ومعارض فنيه 
55-6 على أرصفة الشوارع. 


0 أاضملة 000 ا انيم ا أنهم شاركوا في 
وبركتّها في ثيابه النظيفة بواجا الطيبة المضيئة. يجوب الوارة 
يستقبل الزائرين» وينادي كثيرا منهم بأسمائهم ويقول لكل منهم 
«مرحبا بك في اصيلة). 


العام الماضيء شعرنا لوهلة بالقلق» وخفنا أن يختل التوازن الجميل 
الذي نحقق في المدينة. وجدنا بناء قيقها يرتفع على الشاطىء قريباً 

جالع ا و لور وكان واضحاً لناء نحن محتي 
أصيلة» أن الذين أقاموه. إما أنهم لم يدركوا المغزى الرمزي لهذه 
المدينة الصغيرة النائية» أو أنهم لم يكترثوا بذلك المغزى وهو أن 
أصيلة أصبحت ترمز لشيء أكبر من حجمهاء وأن المغرب يحق له 
أن يفخر بذلك ويحرص عليه. 


إنما لحسن الحظء وجدنا هذا العام, أن البناء النشاز ‏ رغم أنه كان 


من جديد. 


مختارات 001 


فإلى السلطة التى أمرت بمحو تلك البشاعة ‏ ولا بد أن تكون 
سلطة عليا ‏ الشكر والتقدير من كل عشاق هذا البلد المغربي, 
الذي أصبح رمزاً عالميً» ونموذجاً يمكن أن يُصنع على نمطه, خاصة 
في العالم العربي. 


2 


كانت عندي أكثرها مدعاة للسرور. 


ذلك أن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز» لم يكتضٍ بأنه غمر 
المهرجان والمدينة بأياديه البيضاءء ولكنه اصطحب معه إلى أصيلة 
هذا العام؛ فناناً شامخاً طالما أحببتٌ غناءه وتشوقتٌ إلى معرفته. 
وشاتى فن ذلك شانتنقات الالاق :مو الغرت: أعدن المغتتى 
الوعرت» صائحيه الصويته الى ورا كم م 0 


قال الأمير في كلمته في افتتاح المهرجان؛ أنه أحضر معه إلى أصيلة 
هدية ثمينة وقد صدق. 


حين غنّى محمد عبده في مساء اليوم التالي لافتتاح المهرجان» في 


مختارات .م 


والكتّاب والشعراء من أقطار أفريقيا جنوب الصحراء وقد استاقوم 
كانرا حفظود أغاتي . محمد عبذده ء وبرددونها ورا كان : 001 


قالت سيدة وقور من الكنغو تعمل أستاذة في جامعة أمريكية» وقد 
أخرجها الطرب عن وقارهاء إنها لم تكن تتصور أن الغناء العربي 
يمكن أن يؤثر عليها كل ذلك التأثير. 


ِ ندوة الحوار العربي 0 الأفريقي, كنا نحاول أن نُحيي الروابط 
الأزلية الى جسعت بين العالم العربي وأفريقيا. نحاول أن نعيد بناء 
الجسور القديمة الي تداعت وتهدّمت بسبب الإهمال وقلة 
الاكتراث. حدثت محاولات فاترة متباعدة من قبل ولكن أبدا لم 
يجتمع.: كم يجتمع الان» قرابة سبعين كاتياً وشاعرا كرا رن 
مختلف أقطار العالم العربي وأفريقياء لينظر بعضهم في وجوه بعض, 
ويستمع بعضهم إلى أفكار بعضء وتدارس تلك العلاقة المصيرية 
بحق» بين العرب والافريقيين جنوب الصحراء. 


وقل أغنانا صوث محمد عبذده وغناوه الجميل عن الااف الكلماة. 


كان أكثر أخواننا من بلاد أفريقيا جنوب الصسكراءة يزورود بلدا 
عربيا لاول مرة في حياتهم؛ ويسمعول غناء عربيا لاول هرة. 


في مركز الحمسن الثاني ذلك المساي والخحدت نان محمل عبذده 
وصوته بين الأفارقة من أقطار جنوب الصحراء والأفارقة العرب في 
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شمال القارة والعرب في اجزيرة العربية وما وراءها 00 سال 
كال بوعل القن لعشي اننا وذلك تأثير ل ابيطيع أن له 
نعلي اللععنا ميا او لأ"زلة كر انق الكياوعافية. 


الأفارقة. والعالم الغرى أريقي يدراه دأو يعتررف ع 
العرتت» بقي أن مُلّى هذه الحقيقة البسيطة» حتى تصبح واقعاً 
معاشاً. 


في بداية الموسمء افتتح الأمير بندر وهو رئيس مجلس أمناء مؤّسسة 
منتدى أصيلة افتتح قصر الثقافة بعد أن تم ترميمه ركهم ليكون 
مقدآ للمؤسسة. فأصبح تحفة فنية حقأء للها بارراهن ما 
البحر من معالم المدينة. 


ويُذكر لهذا الأمير الكريم, أنه تبرّع بكافة نفقات ترميم القصر 
وإضافة مبان جديدة إليه» وهي منّة سخيّة سوف تذكرها أجيال 
متعافة ره رو اكد اميل وسار لد أن القصر, أصبح الآن يضم 
غرفا لإقامة المبدعين» من كتّاب وشعراء ورسّامين وموسيقيينء 
لمواصلة أعمالهم في هدوء. 


كذلك وضع الأمير بندر حجر الأساس لمكتبة أصيلة الكبرى؛ وهو 
مشروع ثقافي ضخم تكمّل الأمير بنفقاته كلها. سوف تقوم المكتبة 
على مساحة هكتار من الأرض تبرع بها مجلس بلدية أصيلة 
وسوف تكون على أحدث طراز شاملة لآلاف الكتب والمراجع 
والوثائق» وكل التقنيات الحديثة التي تعين الدّارسين. ولا شك أنها 
سوف تصبح م ركزاً آخر للإشعاع الثقافي في هذه المدينة الجميلة. 


هذه الأشياء الرائعة كلهاء التى حدثت وتحدث في مديئة أصيلة 
تتطرى على معان عذدة» متها ا عمل الخير جين يندا فلو يد أن 
يجد أناساً خيّرين يدعمونه. وهذا الأمير الأريحي» بندر بن سلطان 
ابن عبد العزيز» من هؤلاء الرجال الجديرين بالاحترام والتقدير. 


عل 


بالتعاون مع منظمة اليونسكوء ودار ثقافات العالم العربي في باريس» 
واتحاد كتّاب آسيا وأفريقياء افتتح مهرجان أصيلة نشاطه هذا 
الصيفء» بعقد ما سُمى «المؤتمر رن للكتّاب الأفارقة). وهو أكبر 
اجتماع فين الوضهة اك في أي مكان في العالم العربي» وربما في 
أي مكان من العالم» فقد محشد له زهاء سبعين كاتبا وشاعراً 
وأكاديمياء من مختلف أقطار أفريقياء شمالا رخورء وشرقاً وغرياً 


لاسن أن موضوع العلاقات العربية. - الأفريقية موضوع عظيم 
الخطرافيما يخض العرت. جم سيا جو ان 
عربية ماء دولة أو مؤسسة؛) تواجهه مواجهة؛ وتمخصه الحيضا. 
إلى أن قيض الله له محمد بن عيسى» في أصيلة بالمغرب وهو 
إنسان تميّز ببعد النظرء وحبٌ المواجهة والمغامرة. 


مختارات 5" 


معلوم أن اتبيه والغاام العربيء ارتبطا ارتباطاً حيويا لا فكاك منه 
إلى لخري؟ لعربية وبلاد الرافندين ا 


امحن التي حلت بالأفارقة حل مثلها بالعرب. والمظالم التي حاقت 
بهم حاق مثلّها بالعرب. صار مصيرهما مشت ركأء ووجدانهما لا 
يختلف كثيراً أحدهما مار وقد عبّر الشاعر السوداني موجحويل 
المكي إبراهيمٍ عن هذا أجمل تعر فى تصيدته ارائعة عضي الريحين 
أنا والبرتقالة أنت)» حين قال مخاطباً أفريقيا: 


من اشتراك اشترى ِ 

فوح القؤنفل من أفواه أفسيه 

أو السواحل من حَحضّر الجزيرة 
أو خصر الجزيرة من موج المحيط 
وأحضان الصّباحيّه. 

من اشتراك اشترى 

للجرح غمداً وللأحزان مرثيه 
من اشتراك اشترى 

0 ومنك تواريحٌ البكاء 
وأجيال العبوديّه. 

من اشتراك اشتراني يا خُخلاسيّه. 


لاذا إذأء أصبح بعض الأفارقة في الآونة المتأخرة» ينظرون إلى العرب 
بريبة وحذرء بل بحقد و كراهية في بعض الأحيان؟ 


نحن في السودان قد حبرنا هذه الأحقاد القديمة عن كثبء الحوار 
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0 في الغالب: 5 بل را التي رك الحكومات 


إغا أنضنا بسبب الثتفور و سوع الظن الذي يحسه الأفارقة نحو العرب 
إطلاقاً. وهو إحساس لا يستند إلى أية حقائق تاريخية مؤكدة. 


من ذلك إلقاء مسؤولية تجارة الرقيق في أفريقيا كلها على العرب. 


00 الو يسايرا ناذا بن جار أكارة الرقيقه . 
في 0 الرقيق؟ بل ماذا كان الدور (الأفريقي) فى تجارة ا 


هذا .وقد اتبييسيثة الهوة إلى عفد أنامعض الأشارقة حصوب 
الصحراء) أخحذوا يقولون أن العرب الموجودين ٠‏ فى أفريقيا - وهم 
أكثر من ثلثي العرب كافة ‏ دشخلاء على القاهرة ا ليسوا أفارقة. 
كلمة (أفريقي) عندهم, تعني الأفارقة السود وحسب. 


من سوء الحظ أن كثيرين من العرب قبلوا هذا الافتراض. هؤلاء 
بطبيعة وضعهم م ومللابسات ظروفهم التاريخية» اتجهوا نحو 
أوروبا عبر المتوسطء وأداروا ظهورهم لأفريقيا. كثيرون منهم 
يتحدثون عن أفريقيا كأنهم ليسوا يا منها. 


كأن أفريقيا مكان 7 وكأنهم 0 أفريقيون. قبلوا المعنى دروي 


واقع الأمرء أن غالبية الأفارقة اليوم ب كنهنا يقول المؤرخون وعلماء 
الاجداين نه اليسوا سودا راح بولا رخا طراعاء سيد أقدم الصو 
الخعلطت الما والأغزاق والأجفاس» مكونة شعوبا (متحينة)» أو 


عيفد العري ححص عريها” ال رمخص رح الهُجنة هي قابلة 
حار التأكيد على نقاء العرق» سواء صدر عن العرب أو الأفارقة 
أو الأوروبيين» دعوة عنصرية تنطوي دائماً على رغبة في السيطرة 
والاستعلاء. ويشهد التاريخ للعرب أنهم أبداً لم يترفعوا عن 
الاختلاط والتزاوج في الشعوب التي أقاموا بينها. 


ونا 


(هئري لوبيز» الذي أو كل إليه تنظيم مؤتمر (ال حوار العربي الأفريقي) 
في أصيلة يمثل هو نفسه في شخصه ذلك التعدد العرقي الذي 
أشرت إليه من قبل. تلك «الهُجنة) التي لا يشك المنصفون في أنها 
هي طابع أفريقيا ومفتاح مستقبلها. وهي هُجنة ثقافية أيضاً. 


إنه أفريقي من الكنغو (برازافيل). كان إلى ما قبل بضعة أشهر 
مساعدا للمدير العام لمنظمة اليونسكوء حتى وصل سن التقاعد. 
ومن قبل كان وزيراً لخارجية الكنغو (برازافيل). 


أفريقي لا يشك أحد في أفريقيته. ومع ذلك فهو ليس أسود اللون. 
بل أسمر حنطي البشرة. يمكن أن يكون عريا عو شيال السودان 


أو المغرب أو صعيد مصر. أو أوروبياً من جنوب إسبانيا. 


مختارات و ١م‏ 


زنجي ودم أوروبي وربما دماء أخرى. 


يرت لالحا ا لاض وتم نبوغه» فإلى جانب 
أنه وصل إلى ين مناصب عام في وطنه» فهو من كبار الروائيين 


ولد في عهد الاستعمار البلجيكي في ليوبولدفيل التي صارت 
(كنشاسا) بعد الاستقلال. وهو يقول عن نفسه بشيء من الفخرء 


قضى شطراً من طفولته في (برازافيل)» على الضفة الأخرى من نهر 
الكنغو. وقد ترك ذلك أثرا عظيماً في نفسه كما يمكن أن يتخيل 
المرفه تقلا للظروف التي أحاطت بالكنغو خلال الحرب العالمية الثانية 
وبعدها. ويجد القارئ ذلك واهييها في اممالة الروائية» حيث 
استغل الكاتب ببراعة» المفهوم الرمزي لوالضفة الأخرى)» وأنه منذ 
طفولته لم يحس بالانتماء إلى مكان بعينه. 


ثم قضى الشطر الآخر من طفولته وصباه في فرنساء على ضفاف 
نهر أوروبي دو انور اك رتوار العتيب لعفت الى باللنائية جو 
أقول الانفصام ‏ أنه نشأ يتحدث لغتين يعتبر كلا منهما أنها (لغته 
الأم). لغة ال (لثقالا)» وهي من اللغات المحلية الغالبة في الكنغى 
واللقة الك سية. 


يقول بسخرية - ليست فيها مرارة - أن من بعض ما تعلمه في 
المدرسة الفرنسية» شيكاً من اللغة اللاتينية» حتى يستطيع أن يتكلم 
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لغة ال (لنقالا)» على نحو أفضل! 


هناك أيضأ - كما وصف - اكتشف أنه أفريقى وأدرك أبعاد ذلك 
الاكتشاف. كان 0 انون ا أن 


شيء ادر أدراك اه الفني أن ميزته كيرف 07 أنه وي 


أكمل تعليمه في جامعة السوربون في باريس» حيث كوّن صداقات 
كمايصف - مع أشخاص من مختلف الألوان والاجفاس: 
ومن لسعب 2 د أمراض الي ا 0 
خاصة في فرنساء» وخاصة . السوربون» فتمد انغمس فين الحمر كات 
اليسارية السائدة. كان ضد الحرب الأمريكية فى فيتنام» والحرب 
الفرنسية في الجزائر. وكان من أنصار لوثمبا. 


بعد تخرجه, عاد إلى الكنغو (برازافيل) وعمل في التعليم. ثم» كما 
حدث لكثيرين مثله في شتى أقطار أفريقياء لم يستطع أن يصمد 
طويلا لإغراء البياشة والسلطة. أو كما وصف: ترقت نفسي أخية 
وراء سراب السياسة الخادع). 


وفي عام »١91٠١‏ ترك كل ذلك والتحق بمنظمة اليونسكو في 
باريس» حيثث تزاملنا فترة سن الزمن. 


التقينا قتراراً في تلك الأيام. كان في بداية عهده أحد مساعدي 


مختارات 51 


المدير العام المسؤولين عن شيخعلق: تششاطانت: المتظيةه. وكان هو 


كان قرما هن الدير العام الحد كنار أنبون كينا كدث آنا بتاريعة 
أقل. كان واضحاً لي من أول وهلة» أن (هنري لوبيز)» من هؤلاء 
الإداريين - وهم أفضل الإداريين في نظري - الذين لديهم (بُعدٌ 
آخر). بُعد أدبي أو إنساني. أمبو نفسه كان من ذلك الطراز. 


في الاجتماعات والمؤتمراتء كان يراقب أحدّنا الآخر. ينظر إلى من 

وقتكو إلى اتفرعر و آنا اطبا انه كنيعب اج مثله. مشارك في 
تلك (اللعبة)» لكنني ليبق جنا منها. كان (مراقباً) مثلي, لأن 

الهدف في ها دمو هو (الفن) - القصيدة: أو العمل الروائي 


انتهى به الأمرء ا صار الرجل الثاني في المنظمة بعد المدير العام 
إلى أن«وصل مدق التفاعد مدن اشهر. 


لكنه طوال عمله لم يتوقف عن الكتابة. وفي عام ١917‏ نال 
الجائزة الكبرى لأدب أفريقيا السوداء على روايته (قبليّات) - 

إلى (قبيلة). وفي عام 2١9557‏ منحته الأكاديمية الفرنسية جائزة 
الفرنكفونية الكبرى على مجموع أعماله. 


كاتب مهم وسوف يصير أكثر أهمية ولا شك, لأنه الآن وهو في 
داسودسناه كي - على حد قوله ‏ لرسالته 


يذنا 


هل توجد حديقة باسم شاعر عربي في أي عاصمة عربية؟ إن 
دود استثناء. 


هل توجد في القاهرة مركز الإشعاع الثقافي العربي» حديقة باسم 
الشاعر الضخم احمد شوقى» دعك عن بقية الشعراء؟ إن كانت 
أخياء: المدينة الكبيرة: 


قرأت في مكان ما اقتراحأ موجهاً للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم؛ وهي المؤسسة التي عليها لمعوّل في 
حشد الطاقات لعمل نهضة ثقافية. يهيب صاحب الاقتراح 
بالمنظمة أن توجه اهتمامها إلى مثل هذه الأشياء البسيطة) وهي 


مختارات لل 
ليست بسيطة في الواقع» بل هي الأشياء التي تبقى 


يا ليت المنظمة العربية للتربية والثققافة والعلوم» وعلى رأسها صديقنا 
المقدي المتحضّر محمد الميلي» تقبل الفكرة وتنقّذ الاقتراح. ليتها 
نحذو حذو المؤسسة الثقافية اليابانية العملاقة» التى تهدي إلى الدول 
والسسافع تجار الكرز فى الناسيات]! ْ 


لو كاقيف الراك بوالكر اتنائف. والايه اتات حدق ننعا تمرك 
الجهود المضنية التي بذلها المدير العام السابق للمنظمة الأستاذ الجليل 
الدكتور محيي الدين صابر. بذل طاقة هائلة وإخلاصاً وحماسة 
تفتّت الصخر. ظل مسافراً يطوّف بالعالم العربي من أقصاه إلى 
أقصاهء يستنهض الهمم يحاول تفجير نهضة ثقافية عربية كبرى. 
وكان حريا بتلك النهضة أن تنطلق. 


06 كبرى. ل اليد البسيطة . الآن - أنفع 
وأجدى. ربما الأشباء: الهية تتجمع وتكون شيئاً كبيراً مدهشا لم 
يكن في الحسبان. 


بلى» إنني أضم صوتي إلى أصوات كل الذين يطلبون من المنظمة 
العويية أن تمر عو الافكار الكبيرة وتركر على الأشياء الضصيرة: 
وهي على أي حال لا تملك امال الذي يلزم لقيام المشاريع 
الضخمة. الدول العربية قلصت دعمهاء ولول الحياء لأغلقتها. 


نعم» عليها أن تكف بعاتاً عن عقد المؤتمرات والندوات وعمل 
الدراسات والاستراتيجيات»؛ وتنفق المال القليل الذي يمنح لهاء في 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة "١‏ 


عمل ما يمكن عمله. تعيد طبع كتاب هنا. تكرّم كاتباً أو شاعرا 
هناك. تقيم معرضاً فنياً. حفلا موسيقياً. وأيضاً تتعاون مع الحكومة 
في إنشاء الحدائق في العواصم العربية تحمل أسماء الكتّاب والشعراء 
والفتانية: 


إذا صدق ظني» فإن الحكومات سوف تستجيب لمشروع كيد رخ 
يكلّفها كثيراً وهو شيء محسوس مائل للعيان بخلاف الدراسات 
والمؤتمرات. أضف إلى ذلك أنه يتمشى مع الدعوة إلى تحسين البيئة 
وتزيين المدن. ولعل الأثرياء من الخيرين لا يقفون مكتوفي اليلق 


كر بكل ذلكء وقوفي في أصيلة هذا الصيفء, في الحديقة 
الجميلة التى تحمل اسم الشاعر الكنغولي (شكايا أوتامسي). وسط 
البلدة عند القلعة قريباً من المحيط. 


التين :والاشجاو الى رسع عمل قشر مكدر دراك قد كيرت 
وفاءت وانثسعت ظلالها. العشب مخضر شديد الاخضرار. الزهور 

في أحواضها بمختلف ألوانها وعطورها. في جنبات الحديقة مقاعد 
بر يجلس عليها أهل أصيلة وروادها يطل عليهم التصب 
الرخامي الذي اقيم تكليدا لذكر رشكانا: الذى احث البلدة 
وتفتى حضها.. الس ذللك قينا حم 


وفنا حم كي تلك اخديفة قبيل الخروي» فى احتفال: بسيط 
لإعلان اسم الفائز بجائزة شكايا أوتامسي للشعر الافريقي 


تحدّث (هنري لوبيز) ين وميا ا ام 


مختارات و لكين 


الجمهور الكبير الذي تجمع لحضور الاحتفال, بالشاعر النبيل الذي 
سُميّت الجائزة باسمه. صديقه وصديقنا (شكايا أوتامسي). ثم نوّه 
بالفائر وذكر الأسباب التي جعلت اللجنة تمنحه الجائزة. واخثتم 
الاحتفال بكلمة من الفائز. اسمه (جان باتيست تاتي وار 0 
بي الكنغو برازافيل. وهو عقف ريدو بذللق عيبا - وزير 


فى الحكومة. 


وفدير ا العيد لتعليب” العالي وأستاذاً للآداب في جامعة 500 
كذلك كان وزيراً للتعليم العالي ووزيراً للثقافة. 


كه ب باللغة الفرنسية» والشعر هو عماد إنتاجه الأدبى. ولكنه 
يكنب أيضأ القصة القصيرة والرواية والنقد. 


نال عدة جوائز "كييرة: منها جائزة رابطة كتاب اللغة الفرنسية. 
والجائزة الكبرى للذين يساهمون فى انتشار اللغة الفرنسية. 


01 


من حسن الحظ أن المؤتمر خلا تماماً من التوتر والاتهامات المتبادلة 
التى قد تحدث فى مثل تلك اللقاءات. القضايا مثار الخلاف بين 
الأفارقة (جنوب الصحراع) والأفارقة العرب» لم تنجم في ذلك 
اللقاء فى أصيلة. 


قث لو أن يعض إخبواندا نين صنوب المير دان ععظيروا الك ره ]ذا 
لوجدوا أنفسهم في إطار أفريقى وأسع. وربما كانت الأمور تبدو 
لهم على وجه مختلف. 


قضية اللغة مثلا. المتعلّمون الجنوبيون يقاومون انتشار اللغة العربية في 
جنوب السودان» ويعتبرونها لغة أجنبية دخيلة على أفريقياء وأداة من 
أدوات القهر والهيمنة. يقولون ذلك بينما لغة التخاطب بينهم هي 
اللغة الإنجليزية. 


مختارات 51 


وربما يشمع لهم أن محكام السودان الانء من بعص فلسفاتهمى أن 
اجنو إذا عبان تاطقاتباللقة العروية ونا ذا منيانها ايفيا ب 
فسوف ينتهي الصراع مع الشمال» وتحل قضية الجنوب إلى الابد. 


في الماضيء انتشرت اللغة العربية والإسلام بادوحة : ٠‏ في ررك 
بواسطة الجا الشمالية. كانوا يأخذون من ا لني المحلية 
ويعطونهم اللغة العربية والإسلام اانا ف المقابل. 


تم ذلك بالتراضى فى عملية تواصل إنساني طبيعية» كل يأخذ من 
الاخر على هواه. وقد أنحذ الجنوبيون من الشماليين» بالإضافة إلى 
لغتهم» بعض أجااكت عيشهم 2 الطعام واللباس والسلوك. 


ولم يكن التأثر من جانب واحدء فقد تأثر بعض الشماليين بأنماط 
الحياة في الجنوب» كما عبّر عن ذلك الشاعر الفحل محمد المهدي 
المجذوب: 
فلهتي في الرّنوج ولي رَبابْ 
تميل به خطايّ وتستقيمٌ 
أجَمّسْه فيجفل وهويشكو 
كممّايشكومن الحِمّة السََقيمُ 
وفي حجقويٌ من خحرز حزامٌ 
وني صَدْغْيَ من ع نَضظَيمٌ 
ا + للتؤيدسي ريس 
مساعيييجيان الكرم ولا تميمُ 


تدريجياً أصبحت اللغة العربية هي لغة التخاطب بين قبائل الجنوب 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة عدن 


يتعلموا ازلعة الاخلورة. 


ثم ساءت الأحوال» وفارت الأحقاد» وأحرقت الحروب المتواصلة 
الإبجازات كلها التي تحققت في أوقات السلم. وبدا للمثقفين 
الجنوبيين» لأسباب بعضها حق وبعضها باطلء أن اللغة العربية 
والإسلام إنما هما طلائع غزو استعماري جديد. وقادهم ذلك إلى 
رفض الثقافة العربية جملة وتفصيلا. 


ومن الأمور المْحيّرة فى سياسة الحكومة الماثلة أنهاء بينما هي تسعى 
لفرض اللغة العربية على الجنوب» وتعتبر ذلك أمراً طبيعياً» فهي في 
لوقك اتنديه تفن[ .جوايها لإشعات: اللقةا الاخليرية فى السما ل 
يعسيان أنها لق الاتسعمان :وهو رج للق كما هو واضم دا تفقة 
لغة مشتركة مع الجنوبيين المتعلّمين» وتضيّع ميزة ورثها السودان عن 
الاستعمار البريطانى» أنه تملك لغة عالمية الانتشار. 


اللغة وسيلة ‏ الإنسان هو الذي يستغلها للخير أو للشر. المشاركون 
في المؤتمر من أقطار أفريقيا جنوب الصحراءء كلهم دون استثناءء 
يكتبون ويعبرون عن أفكارهم. إما باللغة الإنجليزية وإما باللغة 
الفرنسية. بل إن بعض الكتّاب العرب من المغرب والجزائر وتونس» 
يكتبون باللغة الفرنسية. 


لم يُنكر أحدٌ عليهم ذلك. وغلّب الرأي؛ بعد شيء من الجدلء أنَّ 
هاتين اللغتين - وهما أداتا تعبير لجمهرة الناس في القارّة ‏ يمكن 
اعتبارهما لغتين أفريقئنين. 


إذا كيف تكوة اللعة العرية لخد دوعيل على افريقيا؟ إنيا موسودة 
واللغة الفرنسية ليس لهما في أفريقيا سوق أقرنين هين الزمنان عل 
اكثر تقدير. 


اللغة أداة تواصل» قد تخلق تعاطفاً عاماً مع ثقافة أهلها. لكنها لا 
تخلق بالضرورة تبعية أو ذاتية مضادة للذات القومية. والآدلة على 
ذلك لا 00 الذين قاوموا الاستعمار الفرنسى فى الجزائر» كانوا 
كلهم ناطقين باللغة الفرنسية» وبعضهم لم تكن له لغة غيرها. 


ثم عندك ذلك الدليل الناصع والحجة البالغة» المفكر النابغة الدكتور 
إدوارد سعيد. أليس هو أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة أمريكية؟ 
أليس هو يحاضر ويكتب باللغة الإنجليزية التى تكاد تكون لغته 
الأولى؟ 


هل ذلك كله أضعف من اندفاعه القومى أو هدّأ من عنفوانه 


ويحاضرون ويكتبون باللغة العربية احض؟ 


م 


نفعت نكلري: كانه المجهاء إذا لى تمعكى الذاكرة يدرفا آنا 
أبيدو). 


وصغيرة السسن. في منتصف العشرين ربما. لونها مثل القهوة 
بالحليب» إعما عندها القهوة اكثر من الحليب. 


بالفرنسية. علمت أنها فازت بجائزة كبرى في باريس على رواية 
لها. 


كانت تزهو بجمالها وتتيه بشهرتها. تتدخل في الحوار في المؤتمر 
بتهوّر وا ..عنج. 


مختارات برضن 


قالت إن العالم الأفريقى المُتخيّل كن العام الذي يصنعه الروائيون 
ار - لا علاقة له بالواقع» ويجب ألا تكون له علاقة بالواقع. 
جك تتسمى ذلك «الكتابة يت الكتابة) . وفئ نظرهاء فإن قضية (الهوية) 
في الأذت: إعما هي (مصيدة للكاتب». 


ومع مرور الوقت» صارت اراؤها تزداد تطدفاً وتدخلاتها تزداد ورا 
تكلم ا شاءت» حين يحلو لهاء دونك إذد من رئيس الجلسة. 


105 55 بالل كبرت اكجدت تأثير عضري على 


لك يعض :الكاتبانت الخار كالك4 اغفظن :من اسلويها الاستعراضي 
قالت لي إحداهن باحتقار «هذه البنت من هؤلاء الكتّاب الأفارةة قة 


الذين مقدمون لادورووسية اذرا فجاتنيا يستهويهم. وو أذنت لا 
قيمة له). إنما الرجال فقد كان شأنهم مخدلفاً. كان كا أنهم 
سوا بتلك الكاتبة الحسناء سروراً عظيماً. أول ما تفتح فمها تشرق 
الوجوه وتنّسع حدق العيون» ننظر إلى وجهها البديع ونستمع إلى 
صوتها العذب يفيض بلغة فرنسية كأنها هديل اليمام» ونسامحها 
على رعونتها وضحالة أفكارها. 


وكما يفعل المشاهدون في المسرح» نصفق لهاء ليس لعٌمق أفكارهاء 
ولكن جودة تمثيلها 


فرنسية تماماً ‏ رغم لونها ‏ في حركاتها ولفتاتها وروحها وذلك 
اللعب الانتوي الذي حوله الفرنسيون إلى فن ويسمونه 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة نض 


6 وعند أشياخخنا أنه (الغنج) كما قال الشارع «العُنج 


في: الجارية» تكشسَدٌ وتدلل). 


لم أسْعّء رغم كل ما ذكرتء إلى التعرف بهاء فما لي ولذلك؟ وأنا 


وقد نفضتٌ الهوى عنّى فما أنا فى 
أمان تشوف :ولا أحعفانها الوه 


يا بست عشرين والأيامٌ مقبلة 


تالله ما أبشع هاتا محل 


(الجلا) كما وصفواء هو انحسار مقدّم الرأس؛ وقد يُعمَم على 
الصّلع إطلاقا. وفي (اللسان) في تعزيز ذلك: 


قالت سُليْمى إنني لا أبغية 
أراه شيخاً ذرئتٌ مجالية 


مختارات 5 


وقبلهماء قال أبو عبادة البحتري أَعَظعْ به من شاعر: 
ظباءٌ ثناها الشيبُ وحشاً وقد تُرى 
لريّع الشباب وهي جد أوانس 
صددل بصحراء الأريك وربما 
وصّلن بأخناء الدّخول فراكس 


0 كين جعل موضع الصَّدود (صحراء)» وجعل موضع الوصال 
(احناء). وهذه فيها صدى من الحنين والحنو والحنان» فلله دزه ثم 
لله دره. 


على النقيض تماماً من تلك الحسناءء كان الكاتب والخرج السينمائي 
السنغالى (سمبانى عثمان). ذلك لعمري إنسان يستحق أن يسعى 
إليه ويُتعرف به. شيخ أشيبء ربما في منتصف السبعين من العمر. 
من أكمة الفن في أفريقيا. وليس من المبالغة القول إنه صاحب 
الفضل الأكبر في وضع الفن السينمائي الأفريقي (جنوب الصحراء) 
على خارطة الفن العالمي. 


5 


شاعر وكاتب روائي وموسيقي ومخرج سينمائي. ذلك هو (سمباني 
عثمان). فنان شامل متنوع الواطي: يعتبر اهم مخرج سينمائي 
وتقديراً على نطاق واسع في العالم. 


لا يبالي أن يؤكد أنه (ملتزم)» وأنه يستمد فنه من الواقع وأن له 
وشالة يوساو ل أن علنها في كتاباته وفي أفلامه. وقد كانت هذه 
المفاهيم مثاراً للجدل في ندوة للحوار العربي الأفريقي في أصيلة. 
أغلب الكتّاب الذين يكتبون باللغة الفرنسية خاصة؛ رفضوا فكرة 
الالتزام وأن الأدب والفن عموماً له رسالة أو أي وظيفة اجتماعية. 


إنما (سمباني عدمان) كان له من حياته مبور للتمسك بتلك المفاهيم, 
ففد عاش ححياة صعبة مليئة بالكفاح. وُلد في قرية من قرى سمال 


مختارات مركن 


السنغال في أسرة مسلمة ه فى أوائل العكتر سات ويقول إنه كان 


يوجد بين أفراد عكمرنة الك كاثوليك ووثنيون» لذلك عاش فى 
بيكة يسودها التسامح الدينى. 


حفظ القران في صباهء» ولا بلغ الثالثة عشرة) حر المدرسة 
ا ا 0 
المدرسة على مرأى من التلاميذ. ويقول عن ذلك: 


«جاء شيوخ عائلتي بلحاهم البيضاء المتدلية على صدورهم وتوسّلوا 
للمدير أن يسامحني ويعيدني إلى المدرسة. لكنه رفض رفضاً انا 
في ذلك الزمان قبل الحرب العالمية الثانية» لم يكن أحد من الأهالي 
يجرؤ أن يرفع يده في وجه رجل أبيض. كانت تلك جرية عقابها 
السجن» أقصى ما فعله استجابة لتوسلات أقاربى أنه اكتفى بطردي 
من المدرسة). ْ 


يقول (سمباني) إن أباه لم يهتم بما حدث وقال له ضاحكا: 


فتعلج اللغة الفرئسيية لبس نفو كل شيع كونك الن تتعلمهاء هذة 
ليست نهاية الحياة» انظر إل أنا لم أتعلم اللغة الفرنسية ولم أعمل 
أبدا مع رجل أبيض. لكنني حب طريق أصيد السمكء تعال واعمل 
معي في البحر). 

عمل فترة صياد سمك مع أبيه. ويقول إنه تعلّم من ذلكء. 


حب البحرء وتقدير والده الذي علمه أشياء كثيرة دون حاجة إلى 
الكلام. 


5 - فى رحاب الجنادرية وأصيلة عض 


لم يطل عمله في صيد السمك فقد عَنٌ له أن يلحق بأهل أمه في 
العاصمة (إدكار). كانت الحياة قاسية في المدينة الكبيرة» وكانت 
السيارات» ييكانيكيا متدربا. يقول عن ذلك: 


«فى تقالية نا أن الصبي حين يُختن يصبح رجلا 000 كان لا 
بد أن أعمل لأكسب عيشي. بيات جب ا كر الكلل. 
الرجل يجب أن يعملء أي عملء حتى لا يضطر إلى التسول 
ليأكل». 


وحين انتهت الحرب, سافر إلى فرنساء السفر إلى فرنسا كان هو 
الحلم الذي يسيطر على الشباب في سنه. يصف (سمبانى) ذلك 
بقوله: 


«انتهت الحرب العرقيّة بين قبائل البيض. كانت الحرب مثل موجة 
عاتية قادمة من مكان بعيد. من مركز القرارات الخطيرة التي نؤير 


بنا في دروب ستى. 


وجدت نقسى أعمل سسالا فى ميناء مرسيليا. ماذا كان بوسعى أن 
أعمل؟ لا أعرف اللغة الشوتسية ولا أحمل شهادة. ورغم ذلك 
اقلت على العم أعمل في الميناء ثم أسهر في غرفتي المتواضعة 
أَلِعٌ بكل ما أستطيع الإلمام به من دُنَف المعرفة. 


في تلك الفترة بدأت أكتب. كان الفجر بضوي»ه الباهمت نحت تلك 
السماء الباردة في ليالي الشتاء» يفاجئني وأنا مكب على كرّاستي 


مختارات "م 


ا كتب عن بلادي الدافئة. عن أهلى الجميلين. أكتب دون نظام.. 
دون تمييز... دون معرفة بأصول الكتابة...) 


تلك الكتابات لم تلبث أن لفقت إليه الأنظار. ولا بد أن بعض 
الخيّرين من الفرنسيين انتبهوا إلى موهبته» إذ سرعان ما اتخذت 
حياته منعطفاً كان له أعظم الأثر على مستقبله. ذلك أنه التتحق 
بمدرسة تابعة لاتحاد نقابات العمال. 


وجد فيها عد كتهنا يصىف امناقذة أحذوا بيذه وساعدوه على أن 
يجد طريقه «في متاهات الثقافة الأوروبية) وجد أيضاً المكتبات 
العامرة بالكتب» و كه التحندهنا والمسرح 000 


يقول (سمباني): 

وأثناء تقلبات حياتي اكليا» كفيك اح بتململ داخلي. اقللك 
الرعية الملحة في التعبير عن النفس. التجارب والأفكار تتفاعل 
وتختلط.. أنا الأفريقي الممفععر الشععلب»:.. :الواطق الوطية 
الإنسان.. شىء ما يتحرك في قاع وجداني مثل الرغبة في الغناء 
تتجلجل فى صدر العندليب...) 


3 


مداق لسر ع انال لا م ل 
(أدب أفريقى) له سمات تميئزه عن بقية الاداب» فقد خحطر لى أن 
لم عيقة رايع تشمل الكتّاب والكاتبات الجتمعين فى ا 
ذلك أن أغلبهم يعيشون في الاغتراب أو المنفى. ما معنى ذلك؟ 
وهل توجد قارة أخرى غير أفريقيا معظم كتابها يعيشون خارج 
أوطانهم؟ 


سوف أعرض بعض الأمثلة لنأخذ الكاتب المغربي فؤّاد العروي. إنه 
شاب لافت للنظرء لنصاعة بيانه (باللغة الفرنسية)» ولعمق إدراكه 
لمشكلة التعبير وعذاب الاغتراب. 


ولد في وُجده عام .١55/‏ وأتم مراحل دراسته كلّها في مدارس 
فرنسية. حصل على دبلوم في الهندسة من باريس» وعاد إلى المغرب 


فعمل مهندساً ولكنه لم يمكث طويلاً. عاد إلى باريس لمواصلة 
الدراسة» وتنقل بينها وبين (أمستردام) في هولنده و(يورك) في 
بريطانيا. تحول إلى دراسة الاقتصاد وحصل على د كتوراه فى 
الاقتصاد من جامعة (أمستردام). وهو يقيم الان فوع هولنده 07 
محاضراً في الاقتصاد في جامعة (أمستردام). 


ظل أثناء ذلك يكتب الشعر والقصة والرواية (باللغة الفرنسية). وفى 
عام 2١9495‏ نشرت له دار (مجويّار) في تارمس برواية قال ف ارضيلها 


يكتب - كما وصف - ليعبر عن سخطه إزاء الأوضاع الخاطئة 
ويكشف «الغباء والقسوة والتعصب في جميع صورهاءء بالاضافة 
إلى أنه يريد أن يمد جسور التواصل «مع آلاف الأصدقاء في العالم 
الذين لا أعرفهم). 


رغم أنه لا يُنكر أنه مخربيٌٍ وأفريقي» لكنه ميل إلى الموقف الذي 

عقر الكاتن زعام قائسا بذاتة): :وقد تور أنه يكب باللفة 
الفرنسية بقوله «جيمس جويس لم يكتب باللغة الإنجليزية. كان 
يكتب بلغته الخاصة» اللغة (الجويسية). الكاتب حين يموت» تموت 
معه لغته الخاصة وهي أيضاً «لغة أم) . الكاتب الجزائري الأصل, 
عرّوز بكاك؛ أيضاً يكتب باللغة الفرنسية» ولكن موقفه يختلف 
عن موقف العروي» ويطابق موقف الكاتب المنتفالي وسعباني 
عشمان). ولد في فرنسا لأبوئين مهاجرين أمّيينء لا يقرآن ولا 
يكتبان. عاش في ظروف عسيرة» حال العمال العرب المهاجرين. 
وقد حيّه أبواه على الدراسة للخروج من (مأزق الفقر). يقول: 


5 - في رحاب الجنادرية وأصيلة وسيم 


وكنت أضغط على نفسي. اول أن ألمي (مدينة الا كواخ الهذرة) 
التى نسكنهاء نحن وأمثالنا من المهاجرين. أتحمل البرد والبؤس 
والذل» أنصرف بكل طاقتى إلى الدراسة». 


والدتهى قالت له بحسرة (مكتوب!). 


يعيش في فرنسا ويكتب باللغة الفرنسية لكنه مثل (سمباني عثمان) 
يكنب عرخ العالم المفقود على الضفة الأخرى للمتوسطء العالم الذي 
هاجر منه أبواه» بحثاً عن حياة أفضل. يؤمن ب (الالتزام) وأن 
الكاتب وظيفة اجتماعية. وهو بالإضافة إلى الكتابة» يعمل في 
ميدان تعليم الكبار بين المهاجرين إلى فرنسا من بلدان المغرب 
العربى. 


أما الكاتبة والشاعرة (مرياما أندوي) فهى سنغالية ولكنها تعيش في 
ساحل العاج. قالت إنهنا تعلعيت ذفن امدرمنة كاثوليكية رغم أنها 
مسلمة. ثم التحقت بجامعة السوربون في باريس حيث حصلت 
على الد كتوراه في الأدب المقارن. 


تقلّبت بها الأحوال في باريس» عملت بائعة ئعة في محل تجاري, 
و 0 5 00 0 7 اي طويلة جداً عاطرلي 


جائزة!). 


هذا ولعل الكاتب (أحمد كوروما) يمثل أكثر من غيره حالة القلق 


مختارات فض 


وعدم الاستقرار التي يعاني منها أغلب الكتّاب في أفريقيا. وُلد في 
ساحل العاج في عهد الاستعمار الفرنسي وأكمل تعليمه الابتدائي 
والثانوي في ساحل العاج وفي مالي. ثم اضطرته السلطات الفرنسية 
إلى السفر للقتال في الهند الصينية في صفوف القوات السنغالية 
امجتدين حيدا ابيا 


حين عاد من الهند الصينية» واصل دراسته؛» فالتحق بجامعة (ليون) 
في فرنساء حيث حصل على الدبلوم العالي في شؤون التأمين» عاد 
إلى وطنه ساحل العاج فعمل في التأمين» ولكنه كان في الوقت 
نفسه يكتب قصصاً ومسرحيات يسخر فيها من الحكومة. ذلك 
أدخل السجن ثم ثفي إلى اجزائر . هناك كتب أول رواية له وهي 
(شموس الاستقلال). قال إنة. الفيها ليلفت: النظر إلى أوضاع أصدقائه 
في ساحل العاجء الذين كانوا يعانون من القهر والسجن ماه 
ود نالت الرواية شهرة واسعة في فرنسا وحصلت على جائز 
الأكاديمية الفرنسية. 


عاد إلى ساحل العاج عام 21414 لكنه لم يلبث أن تفي مرة 
أخرى؛ بسبب مسرحية ينتقد فيها الأوضاع السياسية. وهو نفىٌ 
استمر عشرين عاماً. ظل متنقلاً في تلك الفترة بين مالي وتوغو 
وفرنسا والكمرون. وفي عام ١5944‏ عاد إلى وطنه ساحل العاج 
على أمل أن يستقر به المقام. 


أما الكاتب (أمانيوُل دُنْقالا)» فقد وُلد في أفريقيا الاستوائية الفرنسية 
الفرنسية. نشر ثلاث روايات نالت شهرة واسعة وثر.جمت إلى عدد 
من اللغات» إحداها «الجار وخجمر النخيل) ذائعة ة الصيت وقد حازت 


5 - فى رحاب الجنادرية وأصيلة وفرض 
على الجائزة الكبرى لأدب أفريقيا السوداء وجائزة مؤسسة فرنسا. 
يعيش في أمريكاء ويقول: 


«ماذا تظتون انق أعمل كسد ٠‏ عيشي؟ لا تضحكواء فأنا في 
الواة قع أعلّم أولاد الأمريكان الرياضة البدنية!). 


